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  مصطلحات سومریة و بابلیة
  عربیة سومریة  بابلیة

  حكم صادر في قضیة   dinumدینم            
  القاضي kudكد       dianumدیانام      

 dianum gamrumدینم كمرم    
 di – til – laتلا     –دي 

  أو
 sa – til - laتلا  -سا 

  قضیة تامة

  إذا tukum - biبي      –تكم  shummaشما 
 – simidtuصمدات شرم     

shurm 
  أو

simittu 

  أوامر ملكیة  

  عند الطلب   ana - ittishusأنا إتیشو     

  ربح أو فائض khar - raرا         –خر  khubullumخبلم     

 - nig – siنجسیسا                misharuمیشارو       
sa 

  عدل

  حریة ama – ar giأماأرجي      anduraraأندیرارا    

  الملك lugalلوكال         sharim شاروم     

  المحكمة I – sa – kudكد  –سا  –إي  bit dinumبیت دینم 

  عمدة المدینة   rabianumرابیانم   

ِغُ    ridi - babtumبابتم    –ریدي  لّ بَ   المُ

  المنادي   ridumریدم      

  المسجل   margadubbumمركادیبم   

  شیوخ المجلس   shubut alamألم      شیبوت
  عقوبة   bukhurmبخرم 

  مل -كالام  –كد  –سا  –إي  bit – din - matimبیت دین ماتم   
I – sa – kud–kalam - mal  

  بیت قضاء البلاد

  بت في القضیة - di                    كد –دي   



kud 

  العدلملك     shar -misharimشارمیشارم     
  أربعیم –مشتشمي كبرات شاروم 

Sharim – mushteshmi – kibrat 
- arbaim 

  ملك الجهات الأربع  

  سود الرؤوس   salmat - qaqqadققادي  –صلمات 
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وإن  ،حتى الآنعرفها العالم التي من أقدم القوانین تعد القوانین العراقیة القدیمة المكتشفة        

وبذلك یعتقد علماء  ،الأولىظهور المدنیة السومریة  ذمنإلى مراحل مبكرة بعضها یرقى 

وقد تمیزت  ،أنها سبقت القوانین العیلامیة والحیثیة والمصریة والیونانیة والرومانیةالآشوریات 

 اختصتومن هذا المنوال  آنذاك،سائدة ومعالجتها لكثیر من القضایا التي كانت بنضجها 

بالمیل الطبیعي للتقنین حتى صارت علامة ممیزة لمنحاها  طیلة فترات تاریخها الحضارة العراقیة

 تمرتكاد  ولا ،لون جهداً في توطیدهاذملوكها یبجعلت العدید من ویبدو أن هذه النظرة  ،الفكري

مما جعلهم  تشریعإصدار  علىیقدم أحد ملوكها فترة من فترات تاریخ بلاد النهرین إلا وكان 

وكثیراً ما ادعوا  ،والاستقرارالعدل والأمن  ایحققو یفتخرون ویتباهون بتفویض آلهتهم لهم حتى 

الهائل من  یتیم، ولعل هذه النظرة عكسها الكمالفقیر ومساعدة أم الید نصرة الضعیف والأخذ ب

في حین لم یصلنا إلا النزر  ،الوثائق القانونیة التي عثر علیها في خرائب المدن العراقیة القدیمة

  القلیل من المراكز الحضاریة القدیمة المعاصرة لها.

كانت هذه القوانین متنوعة إلا أن التشریع المدون كان له الحضور الأوفر في سلم الحیاة و      

ن بلاد إإلى القول  مما یدفعني ،ق.م 539-2365خلال الفترة ما بین  صولوفق أالاجتماعیة 

واللغة الأكادیة انتشار القوانین البابلیة وإلا كیف نفسر  ،عالمیة القانونلهي من أسست النهرین 

  في الشرق الأدنى؟والخط المسماري 

الحضارة العراقیة مظاهر  مظهر من مني لمحاولة تسلیط الضوء على جاء هذا البحث      

ولعل دراسة  ،ق.م 539-2365ما بین  المؤسسة له الأولى یتناول الفكر التشریعي وإرهاصاته

ه اتوتركیبعلى فهم طبیعة المجتمع العراقي القدیم  انساعدتومحاولة فهمها قد إرهاصات التشریع 

یات درسوا المدونات الآشور لأن كثیراً من الباحثین في علم  ة،والسیاسی ةوالاقتصادی ةالاجتماعی

ي فك رموز الكتابة المسماریة، في حین فجهداً مضنیاً لوا ذبعد أن ب من حیث مضامینها العراقیة

   .معرفة نطاق التأثیر والتأثر إلیها یدفعهمالمقارن تاریخ القانون اهتم البعض بدراستها من باب 
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اهتمت : لماذا السؤال الآتي ومن هذا المنطلق كانت الإشكالیة الرئیسة لموضوع البحث      

 المعثورالتي من الوثائق  % 90الأثري كشف عن نسبة أن الأرشیف  حتىبالتقنین بلاد النهرین 

وثائق قانونیة متنوعة من عقود شتى تضمنت جلها  قد ،علیها في خرائب المدن العراقیة القدیمة

أي لماذا هذا الحضور  ، ومراسیم ملكیةودبلوماسیة ومراسلات إداریة ونصوص لأحكام تشریعیة 

هذه الإشكالیة قادتني إلى جملة من  ؟أخرى  لقانونیة الذي قلما نجده في مراكزالمكثف للوثائق ا

  التساؤلات الفرعیة منها: 

هي الأرضیة  وما القدیم،لتشریع في العراق الأولى ل رهاصاتالإ ظهور أسبابهي  ما - 

 ؟ التشریع المدون باعتباره أرقى القوانینت لظهور أالاجتماعیة التي هی ،الاقتصادیةالسیاسیة، 

 كان للعراق القدیم سبق حضاري فعلي في إصدار أولى التشریعات القانونیة ؟هل  - 

واستیعابا لكثیر من الحالات ما هي العوامل التي جعلت من القانون البابلي أكثر نضجاً  - 

  التي طرأت على المجتمع النهریني؟القانونیة 

 على الشعوب المجاورة؟ اً وتأثیر  الماذا كان التشریع العراقي القدیم أكثر انتشار  - 

ومن ثم جاء  ،دراستهاوكل هذه الأسئلة وأسئلة أخرى نجدها في مضمون البحث حاولت      

ولولا أن  ،هذه الأسئلة لم تكن تخطر بباليأن وفي حقیقة الأمر  رغبة مني، اهتمامي بالموضوع 

اً على النحو مباشر  سؤالاً في موضوع التشریعات طرحت  أستاذتي الفاضلة أثناء محاضرة لها

  فكریا مستمراً في بلاد النهرین ؟ إنتاجاً لماذا شكّل التشریع العراقي القدیم  :الآتي

 لنیلبحث الإشكالیة قد تكون موضوع اعتبرت  لشرق القدیمبدراسة تاریخ ا هتمامياونتیجة      

  شهادة الماجستیر.

وغیر متمیز  اً یكون متشابهكاد یاولاً عرضیاً تنلقد تناول الباحثون التشریع العراقي القدیم      

وهي كتابات موثوقة یمكن الاعتماد علیها  ،في سیاقه التاریخيتؤرخ للقانون  اف معرفیة بحثةلأهد

في العراق القدیم والتي یقصد منها البحث في  التشریعإرهاصات في موضوع في تعمیق البحث 
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 التي دفعت ملوك العراق إلى لأولى التجارب التشریعیة والأرضیة الفاعلة والأسبابالخلفیات 

   السیاسیة والدینیة.وأبعادها  الأحكام القضائیة في هیئة تشریع مكتوب جعل 

  :ومنها المصادر والمراجع بعضعلى  تعتمدالبحث اهذا  ولإعداد      

   : من أهم المصادر التي اعتمدتها المصادر:

  المقدسة: الكتب

أو تسلیط الضوء  ما احتجت إلیه في تحدید بعض المفاهیم اللغویةاعتمدته كل القرآن الكریم: - 

 الشواهد التاریخیة. على بعض

وهو من المصادر ذات الأهمیة لدى الباحث لدى دراسة المقارنة ولا یمكن اعتماده  التوراة: - 

كمصدر تاریخي موثوق دون إخضاعه للنقد التاریخي وقد أخذت به في الفصل الرابع في 

 بحث المقارنة بین الشریعة العبریة والتشریع البابلي.

   المصادر الكلاسیكیة:

إلى أن الإغریق واللاتین لم یشیروا ولا إشارة واحدة إلى القانون وهي قلیلة ومرجع ذلك      

عن بعض العادات البابلیة القدیمة التي لا Hérodote  البابلي باستثناء ما ذكره المؤرخ هیرودوت

أشار  ثتعكس بجد القیمة الحضاریة للعراق القدیم، أو ما أورده عن القانون المصري القدیم حی

وهي حقیقة تاریخیة تحتاج  Solon d’athenes ازیس أخذ به صولون الأثینيأن قانون الفرعون أم

  .           1، كما أن القانون المصري تأثر هو الآخر بالقوانین البابلیةإلى دارسة

الكتاب   Diodore de sicile الصقليوعند التعرض للقانون المصري اعتمدت مؤلف دیودور      

علیها  تما جاء به من شهادة وعلّق تالتشریعات المصریة القدیمة وأخذالأول الذي أشار فیه إلى 

  . يفي الفصل الرابع من بحث

 

                                                           

1 -Hérodote histoire, tr : larcher,T2, liv I, CH, CLXXVII, Paris, librairie charpentier,1850. 
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  المصادر الأثریة:

من النصوص  مباشرة ومنها دراسات قام بها بعض الباحثین الأجانب والعرب وهي ترجمات     

  :   ومنها الأصلیة

Scheil لیشلأب لالقوانین الأشوریة   الكتابات الفرنسیة نذكر كتاب - 
، وقد تناول مجموعة معتبرة 1

من القوانین الأشوریة بفك رموزها والتعلیق علیها، كما قام بترجمة كاملة لقانون حمورابي سنة 

، وقد ساعدني في مقارنة المواد المترجمة من لغتها الأصلیة إلى اللغة الفرنسیة ومنه 2 1904

  العربیة.قارنتها بما ترجمه محمود الأمین إلى اللغة 

 اتطرقت لأول مرة إلى تشریع لبت عشتار وتشریع إشنونا خصت به كتابات طه باقر التي - 

، وقدمت مادة علمیة خبریة وافرة ساعدتني في المدونتیناعتنت بعرض  3مجلة سومر الأثریة

 نصوصها.قراءة 

 ب شریعة حمورابي ترجمة كاملة لنصوص حمورابي من مصدرها الأصلي قام بها محمودكتا - 

    . 4مادة 282، تضمنت تبویباً خاصاً حسب الحالات القانونیة من 1961أمین سنة 

قامت الباحثة الفرنسیة روزن غارتن بدراسة مقارنة خاصة بوثیقة اصلاحات أوروكاجینا و  - 

إضافة إلى مجموعة من الرسائل والمراسیم اعتمدتها كثیراً ، 5اجتهاداً منها لتعزیز ترجمة دیامل

 أثناء الضرورة بین نصوص أخرى وردت في بعض المراجع كلما احتجت إلیها عند المقارنة

  

  

                                                           

1 - Scheil,Receuil de loi assyrienne , Paris, librairie Paul, Gauthner, ,1921.  

2- Scheil, loi de Hamourabi, Paris, ed :  ernest leroux, 1904. 
قانون مملكة ، وأنظر أیضا:  1948 كانون الثاني ، بغداد،4مج ،1جطه باقر ، قانون لیبیت عشتار ، مجلة سومر ،أنظر:   -3

 .1954، بغداد ، 10، مج2شنونا ، مجلة سومر ، جإ

  .2007،لندن، شركة دار الوراق، للنشر المحدودة، 1محمود امین ،شریعة حمورابي،ط -  4

5 - Rosengarten (Y): La notion sumérienne de souveraineté divine : Uru-ka-gi-na et son dieu Nin-
gir-su. In: Revue de l'histoiredes religions, tome 156 n°2, 1959. P146. 
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  المراجع:

أما المراجع اعتمدت ما كتبه طه باقر في تاریخ الحضارات القدیمة وأهم كتاب أفادني      

وما كتبته مجلة المجمع العلمي العراقي الجزء الأول  1تاریخ الحضارات القدیمة   مقدمة في

والثاني في التاریخ التنظیمات القانونیة إذ تضمن القوانین العراقیة القدیمة ومدونتها بالترتیب حیث 

       2كانت مادته غزیرة سواءً في المعلومات المعرفیة أو الاصطلاحات العلمیة 

م الذنون وتوفیق سلیمان وأسامة عبد الحكیما كتبه  وفي مجال التشریع البابلي اعتمدت     

التي اعتنت بمقارنة الكتابات البابلیة وأثرها على  المؤلفاتومن بین  وهورست كیلینكل،سراس 

  .3المدونات التوراتیة ما كتبه الأب سهیل قاشا

معمقة  حیث قام  بدراسة ریفیو أوجان وأثناء تعرضي للقانون المصري اعتمدت على ما كتبه     

، ساهمت بشكل واضح في تسلیط الضوء عن المنظومة 1884للقوانین المصریة ونشرها سنة 

Pirenne  بیرانامثال  وغیرهم ممن كتبوا في تشریعات الشرق الأدنى،4المصریة القدیمة
 وما كتبه 5

Bottero  بوتیرو و Bochéron ن وبوشیرو  من كل
عتبرها من أوغیرهم وهي كتابات متخصصة و  6 

  .الدرجة الأولى

  

                                                           

وزارة الإعلام والثقافة  ،، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد2، ط1لحضارات القدیمة، جمقدمة في تاریخ ا طه باقر، - 1

،1955.  

  .1976السنة ،27طه باقر، الشرائع والتنظیمات القانونیة في الحضارات وادي الرافدین،مجلة المجمع العلمي،مج -  2

  .1998، بیروت، دار بیسان للنشر والتوزیع والإعلان،1سهیل قاشا، أثر الكتابات البابلیة في المدونات التوراتیة، ط -3

4 - Revillout .(E), Cours de droit égyptien,Premier volume, Paris, 1er fascicule. L'État des 

personnes ,1884. 
5 - Pirenne.( J). Histoire des Institutions et du Droit privé de l'ancienne Egypte. Tome I : Des 

origines à la fin de la IVe Dynastie, van de Walle B. Revue belge de philologie et d'histoire, 
 Année, 1934, Volume 13, Numéro 13-1-2. 
6 -.Bochéron, (A) code de Hammu rabi et livre de l’alliance, paris, imprimerie, charles valin ,1906. 

valin ,1906. 

et  . Bottero (J) :Mésopotamie, Paris, éd: Gallimard, 1987. 
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  خطة البحث: 

أربعة  منومحتوى  ولدراسة الموضوع من جوانبه المتعددة قسمت موضوع الدراسة إلى مدخل     

  فصول وخاتمة. 

رأیت من الضروري عرضهما لتقدیم صورة ملخصة عن  ،عنصرین قد تناولت في المدخلو      

      بجمع النصوص القانونیة الاختصاصذوي  اعتناءو  ،القانون و أهمیته عند العراقیین القدماء

 و عرضها كمادة معرفیة.

ففي الفصل الأول تناولت الأطر الجغرافیة و التاریخیة و الحضاریة للمنظومة القانونیة      

العراقیة القدیمة ، بتقدیم عرض موجز لها بهدف استنباط العوامل المادیة و الفكریة المساهمة في 

قف على أهمیة الكتابة في تدوین النص التشریعي، مبینا نشأتها المبكرة حتى أ إثراء هذه التجربة،

ذلك بأسباب أثریة  معللاً و موضحا أن مرحلة التدوین في تاریخ بلاد النهرین ظاهرة سابقة لأوانها 

في نفس السیاق حاولت تحدید بعض المفاهیم التي رأیت من الضروري معالجتها حتى علمیة، و 

  المدونات التشریعیة المكتشفة في بلاد النهرین.یتسنى لي عرض 

أما الفصل الثاني فوقفت فیه على محددات نشأة التشریع السومري لأسلط الضوء على      

 و السیاسیة  أسباب أولى الإرهاصات المشكلة للنص التشریعي  من خلال الأرضیة الاقتصادیة

-أورجینا و اكجربة العاهلین السومریین أورو الدینیة التي أفرزته مركزا جهدي على تو  الاجتماعیة

  نمو، ثم حاولت المقارنة بین النصوص لعلي أستقري التجربة الأكادیة المغیبة.

تطرقت فیه إلى نضج المنظومة القانونیة في العهد البابلي الفصل الثالث  وفي ما یخص     

الحضاري الذي شهدته  كان یسایر التطور تشریعي سابقهذا النضج جاء نتیجة لجهد القدیم، 

ناولت تشریع حمورابي وحاولت مقارنته بما ورد في مدونتي ، فمن الجهة التشریعیة تبابل القدیمة

باعتبار أن تشریع شنونا، ما الذي ینسب إلیه تشریع مملكة إبالالا الملكعشتار و -الملك لبت
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تناولت المؤسسات من جهة أخرى ، و في الشرق الأدنى وأرقاها اتتشریعالأكمل  حمورابي

  القضائیة في بابل لمعرفة جوانب تطورها و خلصت إلى استنتاجات.

الأخیر تطرقت إلى انعكاسات المنظومة القانونیة النهرینیة على الفصل الرابع و في  بینما     

محاولا البحث عن بعض الملامح  الجوار أي أثر القانون العراقي القدیم في الشرق الأدنى، لدانب

ات القانونیة العراقیة في التراث القانوني للشرق الأدنى، فتطرقت إلى القانون العیلامي البصمو 

والحیثي والحوري والآرامي والفینیقي بإسهاب، بینما اتخذت نموذجین بارزین للدراسة القانونیة 

  هما.فی المقارنة متمثلة في القانون المصري القدیم والشریعة العبریة وأثر التشریع البابلي

    :المنهج المتبع

لبحث اعتمدت منهجاً تاریخیاً وصفیاً لعرض الحالة ل إلى جوانب موضوعیة من اوللوصو      

المصادر والمراجع  لبعض قراءات متعددة مني التشریعیة في إطارها التاریخي، وهو ما تطلب

حتى یتسنى لي وضع تصور تاریخي لمراحل تطور الدولة العراقیة القدیمة، ثم التزمت التاریخي 

ثم اتخذت من المنهج  اجتهادا منّي، التحلیلي لعلي أقف على بعض النقاط التي تخص البحث

ن الموضوعیة وهو ما م التاریخي المقارن أداة للوصول إلى نقاط التشابه والاختلاف متحریاً جانباً 

  تسعى إلیه الدراسات الأكادیمیة.

   صعوبات البحث:

وأثناء إعدادي البحث واجهتني صعوبات منها نقص المادة العلمیة المتعلقة بدراسة الأرضیة      

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي كانت سبباً في ظهور التشریع المدون في مراحله المبكرة، 

التعلیقات العرضیة التي قدمت التشریع كمادة أدبیة في سیاق نتاجها الحضاري،  باستثناء بعض

وأخذت  كم كبیر من المراجع  وبعض المصادر فاقتنیت أحسنها الأمر الذي تطلب مني جمع

حاولت إدماجها اجتهاداً متواضعاً مني، لعلي أصل إلى شيء من حقائق منها بعض الأفكار ثم 

  یة وقد تكون فرضیات لیس إلاّ.علمیة تقترب من الموضوع
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أن الدراسات السابقة وعلى ضوء ما قرأته من مؤلفات كثیرة  من الصعوبات الأخرى هيو     

بالأسباب والعوامل التي انتجت  الاهتمامدون  ،في تطور التشریع العراقي القدیم بحثتوباللغتین 

وتكاد تكون  ،دون سواه لعراقوهي خاصیة تمیز بها ا ،ةمبكر  أزمنةفي  هذه الظاهرة الحضاریة

  .على خطة واحدة وعرض واحداطلعت علیها تجمع المؤلفات التي تلك 

كن جادة في البحث عن مدى تأثیر التشریع إن البحوث العلمیة في هذا الموضوع لم ت    

في بعض جوانبها بالتشریع  بهاشإلى وجود تاللهم تلمیحاً سطحیاً  ،في دول الجوار العراقي القدیم 

الشریعة العبرانیة  التشریعي البابلي في ریتضمنته أسفار التوراة والتلمود وكأنها توحي بتأث البابلي

 عن في ما بعد كشفت التي الأبحاث الأثریةلولا  ،لى بحث معمقلا تزال بحاجة إ كتاباتوهذه ال

  أرشیف قانوني مهم أكّد على أن الظاهرة التشریعیة هي ولیدة العراق ومنه خرجت ولیس العكس.  

إن ما قدمته في هذا البحث لا یعني بالنسبة لي سوى جهد یسیر أرجو أن أكون موفقاً في       

توجیهاتها على و بعض جوانبه، ولا یسعني إلى أن أقدم الشكر إلى الأستاذة "العقون أم الخیر" 

وإلى  وإلى كل الأساتذة الذین أمدوني بالإرشادات أثناء الدراسات النظریة، العلمیة أثناء إعداده،

الجامعیة بوهران، والمكتبة الجامعیة ببشار،  اتعمال المكتبات الجامعیة وفي مقدمتهم المكتبكل 

اعي والاقتصادي بوهران الاجتم عمال مركز التوثیق بالعاصمة وإلى 2والمكتبة الجامعیة الجزائر

C.D.E.S  » ما قدموه لي من مساعدة، العاصمة المكتبة الوطنیة بالجزائر وعمال »صوفیا 

  . وأخیراً أدعو االله مخلصاً له أن أكون قد وُفقت

  

    

    

    

            



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  القوانین العراقیة القدیمة:  - 1

 الأهمیة التاریخیة  - أ

 القانوني الأرشیف  -  ب

 ؟ تشریع أم شریعة  -  ت

 

 مصادر القانون العراقي: - 2

 مصادر عن التاریخ العراقي القدیم  - أ

 مصادر القانون العراقي القدیم  - ب
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   :القوانین العراقیة القدیمة - 1

أصیلاً في الشرق الادنى، حوالي الألف الرابع قبل المیلاد  حضاریاً ل العراق القدیم مركزاً مثَّ       

التي عرفت بالكتابة المسماریة، ومع تطور الحیاة الاجتماعیة ابتكر الإنسان أولى الكتابات حیث 

ن لمتطلبات التطور، وفي الواقع إستجابة ا المدن السومریة في جنوب العراقنشأت أولى 

جتماعي ن من الشعوب المبدعة في الشرق الأدنى حیث كان للاستقرار السیاسي والاالسومریی

  من الحضارات البشریة. دوره في بعث شكلٍ متمیزٍ 

تاریخه  على ضفتي دجلة والفرات نمواً للفعالیات الروحیة والفنیة اتسم الاستقرارحقق وقد      

حیث كانت الأسطورة التعبیر الأمثل  ،دیموقراطیة بدائیة ارتبطت بنسیج عقائدي دینيبالمبكر 

  عن النوازع النفسیة تجاه الطبیعة والمجتمع.

وأضفوا على  ،اعتقد العراقیون بفكرة النظام الكوني التي شكلت لدیهم أساس الحیاة المشتركة    

العدالة مقدسة أوكلت لها الآلهة تحقیق  شخصیات بشریة امهمفي حك ورأوا ،العدالة قیمة مثالیة

ولعل عبقریة المكان وانفتاحه  ،تعكس هذا التصوروجاءت نصوصهم الأدبیة  ،والأمن والاستقرار

سلالات بشریة مختلفة محملة بثرات دیني وفكري عریق ساهمت به في إثراء جوانب  استقطب

  الحضارات القدیمة.تقدم  ثقافیة وحضاریة كان من نتائجها

 الأثریة في العراق البحوثالبشریة ذلك أن أولى القوانین لقد وضع العراقیون القدماء و      

لمبادئ النظام أثبت معرفتهم توصلت إلى اكتشاف تراث قانوني كبیر صاغه العراقیون القدماء 

دم ما ظهر في تاریخ والقانون والعدالة بهیئة تشریعات مدونة أو وثائق وعقود قانونیة كانت أق

  .1البشریة

                                                           

  .103، ص1976السنة ،27مجلة المجمع العلمي،مج طه باقر، الشرائع والتنظیمات القانونیة في الحضارات وادي الرافدین، -  1
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 661التي یرجع تشریعها المدون حوالي القوانین الیونانیة سبقت  القدیمة إن القوانین العراقیة     

 لم تظهر إلا حوالي فعشر   عرف بمدونة الألواح الاثناما ی وأ، أما القانون الروماني 1ق.م

ترجع إلى ما قبل  دونةسوى أجزاءً قلیلة م القدیم ولم یصلنا من التشریع المصري ،ق.م450

الذي یعود إلى آخر القرن الثامن من أصل تشریع بوخوریص  قبل المیلاد الرابع والثالثالقرنین 

  .قبل المیلاد

 الأهمیة التاریخیة:  - أ

 لیس غریباً أن یكون العراق القدیم تمیز بسن القوانین التي لم تكن دوافعها تنظیمیة     

على الصعیدین المختلفة  بتنظیم شؤون الحیاةبل جاءت لتعكس الاهتمام الكبیر  فقط اجتماعیة 

ل تنظیم العلاقات وعلى الصعید الاجتماعي مثّ  ،السیاسي والإداري أي نظم الحكم والإدارة

منحى فكري یرى المؤرخ ول دیورنت أن هذا التنظیم یعكس و  ،بین الأفراد والجماعاتالیومیة ما 

قلوبهم تتعلق بحیاة إذ أن العراقیین القدماء كانت لهم عبادة ذات مطالب دنیویة ولم تكن  ،دیني

بتشیید الأضرحة والحفاظ على أجسادهم في انتظار البعث والحساب  وایهتم بعد الموت ولم

اختصروها في عالم  أما حیاة بعد الموت ، ولم تكن أدعیتهم سوى طمعاً في النعیم الماديوالثواب

  .2یحشر إلیه الأموات الصالحون منهم والطالحون سفلي

ن القدماء راحوا یؤسسون لعلاقاتهم فإن العراقییمن خلال هذا الطرح الموضوعي و      

وخاصة منها العقود البینیة  المختلفة وثائق القانونیةالاجتماعیة في اطار مصالحهم  الدنیویة فال

تفرض علیه  إذ أن الفرد المخل لالتزاماته القانونیةثقتهم بما هو كتابي ومختوم  جانباً من تعكس 

  العقوبة.

                                                           

ا على ید حاكم أثینوتشریع صولون  جاء بعده  ق.م  661حوالي  صدر على ید حاكم مدینة أثینا  Draconتشریع دراكون  -1

-ص- ص،1993، الجزائر ، أطلس للنشر ، 1جدلیلة فركوس ، تاریخ النظم ،  تاریخ النظم،للمزید أنظر:  ق.م، 594حوالي 

136،137.  
  .31- 29- ص-، ص1988، بیروت، دار الجیل، محمد بدران ، تر:1، مج2ج ول دیورانت، قصة الحضارة، -  2
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ومن هذا المنظور تظهر قیمة النصوص القانونیة بالنسبة للباحثین في تاریخ الحضارات      

بأشكال أخرى من المظاهر ومقارنتها وكل المظاهر الحضاریة البشریة والأدیان والقانون واللغات 

أو  لعبرانیةیعتقدون أن الشریعة اكان الباحثون عهد لیس ببعید التي أنتجتها البشریة، وإلى 

لكن مع اكتشاف تشریع  ي القدیمالبشر  الفكر ما أنتجههي أقدم وأسبق الإغریقیة  الدیموقراطیة

  التراث الفكري العراقي القدیم.حمورابي وملحمة جلجماش  تأكد للدارسین أهمیة 

عثر بعض المفاهیم العلمیة التي كانت سائدة ذلك العهد من خلال ما  الباحثون استوقفوقد      

فالمنشورات القضائیة الملكیة مثلاً عرفت باسم صمدات شارم وأصلها  ،علیه من سجلات قانونیة

Simidtu   كما عثر على مجموعة آنا للملك عامي صادوقا ورد ذكرها في المنشور الملكي البابلي

فالمشرع العراقي في حالة تسدید الدیون  أي (عند الطلب) إشارة إلى العرف  Ana ittishuإتیشو 

یسدد دینه على ما جرى لم یحدد تاریخاً لتسدید القرض بل تركه مفتوحة متى شاء المقترض أن 

  علیه العرف.

المعبد الإله  تحت أنقادوثیقة إداریة  1200وفي عهد أوروكاجینا عثر على قرابة     

 2004-2112یتضمن أحكام صادرة ترجع إلى عهد أور الثالثة لوح طیني  300و، 1نینیجیرسو

من التي مكنت الباحثین ومن المصطلحات ق.م ترجع للملك شولجي وأواخر عهد إیبي سین 

 har-raرا -رحاوردت باللغة السومریة على النحو الآتي  فائض الو أربح المصطلح معرفتها 

  .khubullum 2وبالبابلیة خیبلوم 

                                                           

1 -joannes .(F), dictionnaire de la civilisation Mésopotamienne, Paris, ed :Robert laffont, S.A, 
2001. P896. 

  .111، المرجع السابق، صالشرائع والتنظیمات القانونیة في الحضارات وادي الرافدینطه باقر،  -  2
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التي  Dianumمثل دیانم  وردت في الوثائق القانونیةكثیر من الكلمات والمصطلحات      

تعني قضیة   دینم كمرمأما لفظة  قضیة بمعنىأي   Camrumوكلمة كمرم  أطلقت على القاضي

  .Sa-ti-la 1أو ساتیلا  Di-til-la لا -تي-دي  تامة وملزمة ویرادفها بالسومریة

 Tukum-biبي -وبالسومریة تكم Shummaوتمكن الباحثون من معرفة أداة الشرط "إذا" شما      

وتكون بصیغة الماضي أما جواب الشرط أي الحكم المترتب یكون بصیغة الحاضر وقد نقشت  

  .ب والمسلات والرقم الطینیة المختلفة الأحجامعلى النُصهذه القوانین 

 القانوني: الأرشیف  -  ب

قسم الباحثون الأرشیف القانوني العراقي القدیم إلى قسمین من حیث المصدر سواءً التي     

  :2والتي ترجع إلى مختلف الأطوار التاریخیة منهادونت بالسومریة أو السامیة 

- 2112نمو -أو ما یصطلح علیها بالتشریع العراقي القدیم كتشریع أور :المدونات القانونیة -

 1761-2000ق.م وتشریع أشنونا  1924-1934حوالي تار ق.م وتشریع لبت عش 2004

، وهذه المدونات وإن كانت لا ترقى إلى التشریع ق.م 1750-1792ق.م وتشریع حمورابي 

إلا  حمورابي تشریع ربما باستثناء جمیع الحالات الممكنةولم تغطي بالمعنى المعتاد للكلمة 

الحیاة القانونیة في العراق وفي الشرق نت الباحثین من تشكیل تصور موجز عن مكّ أنها 

إصلاحات الملك أوروكاجینا التي ، إضافة إلى 3هي تتألف ظاهریا من قرارات ملزمةالأدنى ف

  ق.م. 2365حوالي جاءت في ظروف تاریخیة متمیزة 

من : وهي مجموعة كبیرة documents legauxالیومیة لمعاملات بایة المتعلقة الوثائق القانون -

المتنوعة التي شملت كل من   الوثائق المسماریة من عشرات الآلافاحتوتها المحررات 

                                                           

  .105طه باقر، المرجع نفسه، ص-  1
2 -  Margueron(C.J),les mesopotamiens,t2, Paris: armand colin ,1991, p210. 

، دمشق، دار علاء الدین 2ألبیرشت جونز وآخرون، تر: أسامة سراس ، شریعة حمورابي وأصل التشریع في الشرق القدیم، ط -3

  .10، ص1993
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الصادرة عن الملك وقد شملت الأوامر لمعالجة الأوضاع الاقتصادیة  1الوثائق الملكیة

ه لمعالجة إجراءات ثابتوالاجتماعیة والحلول العاجلة لذلك كانت هذه الأوامر بمثابة قواعد 

كشفت جانباً من التنظیم الإداري  الرسائل الملكیة جزءاً من الوثائق الرسمیة كما عدتفوریة 

 في بلاد النهرین.

والمحررات  ،والمعابد الكتابات والنقوش التي دونها الملوك على جدران القصورإن      

أساساً لفهم  كانت دول الجوارمع  معبر تاریخهبلاد النهرین  ملوك هاالتي أبرمالدبلوماسیة 

الصادرة عن إضافة إلى الأحكام القضائیة  ،الحدود وبناء التحالفات ضبطك ،العلاقات الدولیة

 سلالة وأشهرها ما دون في عهد ،المحاكم في قضایا سبق أن بث فیها وأصدر قراراً في شأنها

یخص جریمة قتل على وثیقة تتضمن حكم قضاء مدینة نفر قرب بابل  فيعثر  إذ ،أور الثالثة

بجریمة المرأة ق.م وعرفت  1850عن الإخبار تعود إلى  ةوأحجمت الزوجعلى الزوج وقعت 

في ذلك أن ما أصدرته محكمة بابل من  ورأى Kramer وعلّق علیها الباحث كریمر ،الساكتة

أن العقوبة ینبغي ألا تشمل سوى القتلة الفاعلین تبرئة الزوجة والحكم على القتلة على أساس قرار 

المحاكم البابلیة ولا یقل شأناً الرفیع الذي وصلت إلیه ما هو إلا شكلاً من أشكال الرقي القانوني 

  .2بلد متحضر فيمحكمة  حكم من عن

كثیر من النقائص التي في معالجة  ذات أهمیة نصوصاً مدرسیة أیضا شملت الوثائق و     

التي  "آنا إتیشو"علقت بالنصوص القانونیة الأصلیة وأهم هذه النصوص المدرسیة مجموعة 

   .3القواعد القانونیةمن العدید ساعدت الباحثین في تفسیر 

 

 

         

                                                           

  .72-70ص - ، ص1998، عمان ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، 2، تاریخ القانون ، طمنذر الفضل،  -1

2 - Kramer (S.N), l’histoire commence à Sumer,préface de Jean Bottéro, tradiction : josette Hesse 
et d’autre, Paris:Arthaud 1975, p82. 

  . 23، ص1988-1987قانون حمورابي، بغداد ، بیت الحكمة للنشر والترجمة،شعیب أحمد الحمداني،  -  3
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  تشریع أم شریعة ؟ :  -  ت

الناس الضعفاء ومنع  إن المدونات التشریعیة لم تخلو من الإشارة إلى نشر العدالة وحمایة      

واعتبر الملوك أن الآلهة هي التي أوحت لهم بها فكثیر ما ادعوا أنهم ابناء  ،اضطهاد الأقویاء

وقد ذكر أن الإله  ،وأن اختیارها لهم لم یكن صدفة وأوكلت لهم فرض هیمنتهم على الناسالآلهة 

حاكم  "جودیا"وأن ملك  الغزواتأثناء استعداده لإحدى  "آشور بانیبال"للملك  في الحلم نابو تجلى

أوروكاجینا  كل منأن  في  ولا غرابة ،أمرته إحدى الإلهات ببناء معبد مدینة لجاش الثانیة

بسن وملوك آشور ادعوا أن إله العدالة هو من أوحى لهم وحمواربي نمو ولبت عشتار -وأور

 لم تكن لكنه في حقیقة الأمر ،الرعیةالقوانین حتى تنال أعمالهم احتراماً وقدسیة وطاعة من قبل 

بصلة للشرائع السماویة فهي  ت مسحة دینیة وثنیة لا تمثذاسوى تشریعات وضعیة أعمالهم 

قدیمة حیث كان البشر في الشرق الأدنى یعتقدون  شرقیة مرآة عاكسة لبنیة اجتماعیة فكریة دینیة

سنه االله عز هو كل ما فومن هذا المنطلق أن ما جاؤوا به هو تشریع أما الشریعة بتعدد الآلهة 

یر إلا أن هذه الأخیرة عرفت الكث ویقاس ذلك على الشریعة العبریةصوم و  وجل من صلاة وزكاة 

  .وظل أتباعها یعتقدون بقدسیتها السماویة من التعدیلات والزیف فیما بعد

                 

 القانون العراقي: مصادر  - 2

  مصادر عن التاریخ العراقي القدیم:  - أ

بمختلف أنواعها ولم یبدأ ره من البقایا الأثریة المادیة دإن التاریخ العراقي القدیم یستمد مصا     

ولم یكن یعرف عن حضارة الشرق الأدنى  ،التنقیب عنها إلا في منتصف القرن التاسع عشر

                                                           

   ق.م، 2120حوالي الملك جودیا وجدت دولة مدینة لجاش الثانیة التي اشتهرت بعدد من ملوكها أشهرهم بعد العهد الأكادي

  أنظر: 

-.joannes (F), dictionnaire de la civilisation Mésopotamienne, , Paris, ed :Robert laffont, S.A, 

2001.P455. 
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 رومان أمثالمن یونان و  لتوراة والمؤرخین الكلاسیكیینمن أخبار جاءت بها اسوى ما ورد 

یوسفیوس"  و"فلافیوو"أكسینفون"و"دیودور الصقلي"   "زنیفون"و "هیرودوتس""هیكاتیوس الملیتي" و

الذي یعرف عند اللاتین باسم  عن المؤرخ "بیروثا"خذ الكثیر من أخبار بابل هذا الأخیر الذي أ

  .1 "بیروسوس"

تطبیق النقد التاریخي علیها یمكن الرجوع إلیها بشرط فخبار التي وردت في التوراة الأ أما     

التي جاء بها هیرودتس في حدود أما الأخبار  ،لأنها نقحت وعُدلت في ظروف تاریخیة متعددة

تزال رحلة جاءت في سیاق سردي قصصي مليء بالحكایات والأساطیر ولافق.م  480-425

ومع ذلك ما والخلط في تسمیات أماكنها لاضطراب أخبارها إلى بلاد بابل محل شك  هیرودتس

إلا أن ما جاء به محل تقدیر لأهمیتها من معلومات خاصة ببلاد الرافدین  "هیرودوتس جاء به

  من أخبار كانت أوثق وأدق. غیرهو  "زنیفون"

أن المصادر ما هو ملفت یستمد تاریخ العراق القدیم كذلك من أخبار الرحالة والسیاح لكن و      

من زوال جاءت في عصر متأخر ذلك أن كتاباتهم التشریع العراقي لم تذكر شیئاً عن الكلاسیكیة 

و ولم یرد في كتابتهم شیئاً عن حمورابي أالدولة العراقیة وبعضهم عاصر الاحتلال الفارسي لبابل 

والتقالید التي كانت سائدة لا ترقى إلى المستوى الحضاري سوى بعض العادات بعضاً من قوانینه 

  بلاد النهرین.الذي شهدته 

 :مصادر القانون العراقي القدیم  -  ب

لعراقي القدیم القانون ا مضمونتظل النصوص المسماریة تمثل المرتبة الأولى في معرفة      

تكشف التي استطاعت أن  الفضل إلى جهود البعثات الأثریةإذ یعود  ،2وبالخصوص تشریعاته

                                                           

، لعامة ، وزارة الإعلام و الثقافة، بغداد ، دار الشؤون الثقافیة ا2، ط1القدیمة ، ج ات، مقدمة في تاریخ الحضار طه باقر -1

  . 109، ص1955
  

 ،ة التعلیم العالي والبحث العلمير اوز جامعة الموصل ، الحضاري،  يریخا، العراق في التاریخ القدیم ، الموجز التعامر سلیمان -2

  .184، ص1993
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وهذا العمل یتطلب  ،قراءتهاوأن تعید معتبر في العدید من المناطق العراقیة عن أرشیف قانوني 

استطاع دارسوا وبفضل هذه الأبحاث جهداً مضنیاً  وأحیاناً یشترك فیه عدد من العلماء والخبراء 

   البشریة.التي عرفتها القانونیة الأولى التجربة القانون أن یطلعوا على 

وللإشارة أن هذه النصوص المدرسیة وجدت علماء باحثین عملوا على فك رموزها ثم قراءتها      

بالاستعانة بالنسخ والوثائق ونسخها بترجمات مختلفة وقد اعتمدوا في ذلك على جهود جماعیة 

وقد ولو بشكل تقریبي التي لها علاقة بالنص الأصلي اجتهاداً منهم للوصول إلى مضامینها 

للعالم  ونذكر منها الجهود المعتبرة ،عُرضت هذه الأبحاث المترجمة على شكل دراسات مركزة

لوحین  ترجمةحیث عمل على  1895سنة  François Thureau Danginفرنسوا تورو دانجان 

عمل الأب  1904، وفي سنة من جملة أربع مخاریط طینیة بیضویة للملك أوروكاجینایرجعان 

معتمداً في ذلك على المنهج  تشریعیة ترجع للملك حمورابي، على قراءة نصوص Scheil  سیشل

المتعلق بالأثریات الأشوریة حتى یتسنى له  فهم مضمون  العملي المقارن والمنهج الفیلولوجي

  .1بترجمة نصوص قانونیة ترجع للعهد الأشوري 1921تشریع حمورابي وتوج هذا العمل سنة 

دراسة تهتم بتشریع  "le grain"لغران و" Gadd"غاد أصدر الباحثان  1928في سنة  أما     

 الباحثالتي جمعها وترجمها من قبل   royal inscriptionبعنوان التسجیل الملكي عشتار-لبت

  .بنسلفانیا بالویلات المتحدة الأمریكیةمتحف جامعة مساعد أمین  francais stoleفرانسیس ستول 

تشریع إشنونا الذي على ترجمة   Allbecht Goetzeجوتزا اشتغل ألبرشت  1948وفي سنة       

منطقة تل حرمل ب 1948الثاني و  1945العراقیة في لوحین الأول  عثرت علیه البعثة الأثریة

، حیث قام بقراءة وترجمة ومقارنة وتحلیل العدید من 2وتعرّف علیه الباحث العراقي طه باقر

الوثائق المسماریة ومن جملتها التشریعیة، إذ یرجع له الفضل في عرض صورة كاملة للتنظیمات 

قدیم، ومن أعماله ترجمة كاملة لتشریع إشنونا وقراءة موجزة في القضائیة والقانونیة للعراق ال

                                                           

1- Scheil,Receuil de loi assyrienne , Paris, librairie Paul,  Gauthner,1921. 

                                                  ، مكتبة المثنى، بغداد (د.ت). ن. كریمر ، من ألواح سومر ، تر: طه باقر.ص -2



 المدخــل
 

20 
 

عشتار حیث نشرت هذه الأعمال في مجلة سومر الصادرة عن مدیریة الآثار -تشریع لبت

  . 1العراقیة

وح طیني یتضمن على ل kramerتعرّف عالم السومریات ص.ن. كریمر 1952وفي سنة      

  Szlechez زسلیشنشر ترجمتها إلى الفرنسیة العالم الفرنسي  نمو-ورإلى الملك أمادة ترجع  30

  . le code de Urnamu 2نمو -بعنوان قانون أور 1955ونشرها في مجلة العلوم الأشوریة سنة 

وقراءتها راً في جمع النصوص السومریة المكتشفة كثیعلماء الأشوریات في الغرب  اهتم     

وهو ما ساعد  ،في بلاد النهرینباعتبارها مصدراً تاریخیاً مهماً في فهم المنظومة القانونیة القدیمة 

  .في معرفة تطور الفكر القانوني البشري السیاسیة والإداریة والاجتماعیة نظم المؤرخو 

 كاملة نسّجل بعضاً من الاعمال الجادة منها ترجمة أما نصیب الباحث العربي من ذلك     

نشرها في مجلة كلیة الآداب بجامعة و  3محمود الأمین العراقي لتشریع حمورابي قام بها الباحث

  .1961بغداد عام 

  

        

                                                           

شنونا ، مجلة إقانون مملكة و  . 1948كانون الثاني  ، بغداد،4، مج1طه باقر ، قانون لبت عشتار ، مجلة سومر ،ج: أنظر -1

  .1954، بغداد ، 10، مج2، جسومر

2 -Szlechez, le code Urnammu, in : revue d’assyriologie ,1955. 

  . 2007لندن، شركة دار الوراق، للنشر المحدودة،  ،1محمود الأمین شریعة حمورابي،ط -3
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في لمستمر ا وحضوره ،هاصات التشریع في العراق القدیمر من الجدیر بالذكر قبل دراسة إ     

العامة  لابد من عرض لمحة موجزة عن الأطر ،عراقیین القدماء منذ مراحل مبكرةالحیاة الیومیة لل

العوامل المادیة والفكریة والروحیة الفاعلة  استنباطقصد  ،الحضاریةالجغرافیة والتاریخیة و 

یر فضول الباحثین ، حیث ظلت تثة من نوعهااء هذه التجربة القانونیة الفریدالمساهمة في إثر 

  مؤرخي نظم الحكم خاصة.و المؤرخین عامة 

 الأطر العامة:أولا:  

    ي :الإطار الجغراف-1

نه ظل شائع ، إلا أرغم أن مصطلح الشرق الأدنى یفتقر إلى تحدید جغرافي واضح      

عادة المنطقة الواقعة بین الخلیج به یقصد ، و 1الأجنبیةفي أغلب المؤلفات العربیة و  الاستعمال

بحر سواحل و  بلاد النهرین شمالاأعالي آسیا الصغرى و ، و قا وحدود شمال إفریقیا غرباالعربي شر 

شبه الجزیرة و  الخلیج العربيد النهرین والأناضول والشام و بلاالعرب جنوبا، أي بلاد فارس و 

  .2مصر الیمن و العربیة و 

كان لها الأثر الكبیر  التي قدیم أولى الحضارات الأصیلةفي الشرق الأدنى الوقد تكونت       

قة الممتدة ، فهو یحتل المنط3 ثقلهاراكز م ل العراق القدیم أحدشكّ ، و المدنیات القدیمة ارتقاءفي 

من الفرات غربا ، و الفرات حتى الخلیج العربي جنوبادجلة و  اینبع نهر  أینمن هضبة أرمینیا شمالا 

  حتى نهر دجلة شرقا.

                                                           

    .9،ص2003 ،لنشرل ، دمشق، دار الهدى1إسماعیل، ط تر: فاروق ،حضارات الشرق القدیممدخل إلى  ن:ون زودف - 1

، مكتبة زهراء ، القاهرة1ملة الأسكندر الأكبر جح جيءحضارته إلى مرمضان عبده على، تاریخ الشرق الأدنى القدیم و  - 2

   .9-7الشرق، (دت) ص

ترجع إلى فترة ما  حضارات أصلیة قد نشأت من أصول بدائیة حدد أرنولد توینبي من مجموع إحدى وعشرین حضارة ست-   3

ة بلاد النهرین ومصر القدیمة وإیجة والمینویة هي حضار  ،لم تسبقها مدنیة في مكان ظهورهاو  ،لم تتفرع عن غیرهاقبل التاریخ و 

أرنولد الموضوع انظر: كلا من  . للمزید حولالمینویةد فخري یستثني الحضارة الصینیة و الأنكا إلا أن أحموالصینیة والمایا و 

دراسات في  ،وأحمد فخري 90، ص1983لأهلیة للنشر والتوزیع، ، ا،بیروت2یادة ،طقولا ز ن: تر ،1ج ي ، تاریخ البشریة،بتوین

  .23ـ ص1963 ،، القاهرة، المكتیة الأنجلومصریة2ریخ المشرق القدیم، طتا
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نطاق  إن العراق القدیم لا یقتصر على الحدود الحالیة بل تجاوزها إلى مناطق أخرى على      

دجلة ا یقصد بالعراق القدیم أیضا أرض كم، 1الآرامیةواسع من الأراضي التركیة والسوریة و 

  .2الشرق ال و یتاخمها في الشمالفرات وما و 

دجلة بلاد أشور وبلاد ر وبلاد أكاد و ل بلاد سومرفت بلاد العراق بتسمیات عدة مثعُ      

  3بلاد المیزوبوتامیةاسم علیها  ان أطلقو اللاتیالإغریق و  الكلاسیكیینلكتاب إلا أن ا ،تالفراو 

 إذ ،4م 19-ق.م Strabo 63وسترابو  ،ق.م 125ق.م  202حوالي   polibiusوسیأمثال بولیب

ولما أدرك الكتاب الكلاسیكیون عجز  ،الفراتدجلة و المنطقة الواقعة بین نهري  فقط بها یقصد

تسمیة  االحضاري الواسع للعراق القدیم أضافو  الامتدادالتعبیر عن  عیستط لمو  الاصطلاح

مصطلح ما بین هم مااستلهمن المحتمل و  ،5بمعنى ما وراء النهرین prapotamia برابوتامیة

جمال من  العبد عشرة أخذو  "  ]24/10[ الإصحاحین ، إذ ورد في سفر التكو النهرین من التوراة

                                                           

 ،1977تاریخ العراق القدیم حتى نهایة الألف الثالث قبل المیلاد ، الإسكندریة ، مكتبة الإسكندریة ، محمد عبد اللطیف ،-   1

  .11ص

خر آختلف الباحثون حول أصل كلمة عراق منهم من رأى أنها كلمة عربیة الأصل بمعنى الشاطئ أو سفح الجبل و فریق ا - 2

تعود إلى الألف الثاني قبل المیلاد  التيستوطنین ، وفي وثیقة كاشیة رأى أنها ذات أصل سومري بمعنى أوروك أواتوك أي الم

حضارة  ،. للمزید انظر: تقي الدین الدباغ، ونخبة من الباحثین العراقیینورد اسم أریقا وشاع استعمالها في العهد الساساني 

  .13ص ،1985دار الحریة، ، بغداد،1العراق،ج

ي عهد ق.م على الرغم من احتمال ظهوره ف 120- ق.م 202حوالي  polibius یوسبمیزوبوتامیة اصطلاح أورده بولی-  3

الشمال حتى حدود بغداد تقریبا  الفرات منلجزء العراقي المحصور بین دجلة و ا الإسكندر المقدوني واعتمده سترابون وأطلق على

، بغداد، دار الشؤون 2، ط1مة ، جالقدی ات، مقدمة في تاریخ الحضار طه باقر نظر:ا ف مصطلح الجزیرة عند العرب،ادیر و 

  .13ص .1995، وزارة الإعلام و الثقافة، الثقافیة العامة
 -  انظر ق.م لھ تاریخ روما . 168ق.م .مؤرخ إغریقي أخد رھینة إلى روما بعد معركة بیدنا  125حوالي  بیوس متوفبولی

  .150ص ،1987 منشورات دار الشرق ، بیروت ، ،23ط علام ،:المنجد في اللغة و الأ

:         نظراة و مناهجهم العلمیة ن وحیاتهم السیاسیة  والأدبیاللاتییر الكتاب الكلاسیكیین الإغریق و ون ومشاهبحول الجغرافي سترا-

. Armaud.(P), les sources de l’histoire ancienne, Paris, bulin, 1995,p-p-127-135-4  

) تالإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، (د ،5ج حضارة الشرق الأدنى القدیم ،تاریخ و دراسات في  ،أحمد أمین سلیم  - 5

  .21،ص
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 ،1"ورمضى إلى أرام النهرین مدینة ناحو في ید من كل خیر مولاه و أقام مضى و و  جمال مولاه 

  :قسمین طبیعیین جغرافیین بارزین إلىبلاد النهرین تنقسم  فإن ومهما یكن من تسمیة

  عرة المسالك.وهو قسم شمالي ذو طبیعة و  :الأولالقسم 

المجروفات قسم جنوبي یتكون من بقاع سهلة ذات مكونات رسوبیة ساهمت  وهو :القسم الثاني

دفعت بالإنسان العراقي القدیم  و لة و الفراتجدیاه حملتها م الطمي فاتمجرو هي و  ،في تشكیلها

لزراعي المبكر، إذ یلاحظ أن ا الاستقرارإلى وضع أولى الشبكات النهریة المعقدة للري في فترة 

لكنه وفیر المیاه سریع الجریان ویصب كلاهما في دلتا  ،2من نهر الفرات اتساعادجلة أقل نهر 

الباحثین الجیولوجیین ومن  ،نان مستنقعات من الطميوّ من الجهة الجنوبیة الشرقیة إذ یك الخلیج

  .3أن ساحل الخلیج العربي كان متقدما نحو الجنوب على غرار ما هو علیه الآن من یعتقد 

المدن من خلال تمركز  ن واضحینالموقع الجغرافي یبدواإن تأثیر البیئة الطبیعیة و       

نیبور شورباك و وروك و أوما و أو  ولجاشور ولارسا أو  أریدومنها و  ،على ساحل دجلةالسومریة 

في بروز الفضل  لهم كانو  ،الرعي منذ أزمنة مبكرةو  الزراعة یمارسون سن حیث كان السكانوأی

   .4التجمعات الحضاریة أولى 

یعتقد طه باقر أن تأثیر البیئة الطبیعیة یتجلى في المشاكل الناجمة عن الري ، إذ یشیر إلى  

تعقید و  الأنهر  فیضانات انتظامحتمیة جغرافیة مفادها تأثیر الموقع الجغرافي على المناخ و عدم 

لعنف بالشدة وا اتسمذلك أن مزاج العراقي القدیم  شبكة الري أضفى طابعا عنیفا على الحیاة،

                                                           

  .3ص .1993، بیروت، دار المشرق ،الكتاب المقدس  1

نبع من جبال أرارات، روافده " الزاب الأعلى" كلم ی1950أرنزي بالحوریة نهر طوله و أدقلات بالسومریة و الأكادیة و دجلة أ - 2

من روافده كلم و 2850بصیغة بورتم نهر طوله  كلمة سومریة وردت في النصوص البابلیةفأما الفرات  .الأسفل " و"دیالي" والزاب

  نظر:ا"البالیخ" و "الخابور" 

Joannes.(F) : dictionnaire de la civilisation mésopotamienne, Paris, robert lafont, 2001 p-p-323-
851. 

  .24ص ،المرجع السابق ،أحمد سلیم أمین - 3

  .98ص ،1985، دمشق، دار دمشق ،1ط ،مةدراسات في حضارات عرب آسیة القدی  ،توفیق سلیمان - 4
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 اتسمخلافا للإنسان المصري الذي  ،الناحیة العلمیة المیل إلى، و المفاجآتتوقع و  التأزمو التوتر و 

من النیل  فیضانات انتظاممة الدورة الزراعیة و ءمرجع ذلك لملاو  ،بالطمأنینةالشعور بالهدوء و 

  .1الفنیةإلى تشرین الأول، وهو ما تبرزه المجالات السیاسیة والأدبیة و حزیران 

ویذهب بیومي مهران إلى أن العصر التاریخي في العراق القدیم یبدأ بحادثة الطوفان       

المشهور على غرار مصر التي عرفت بدایة العصر التاریخي بتوحید مملكتي الصعید و الدلتا 

  .2ترجع لعوامل بیئیة محضة ةالتاریخی ةفي دولة موحدة لیدلل على أن النقل

  الإطار التاریخي: -2

  :راقیة القدیمة على عنصرین أساسینلقد قامت الحضارة الع    

في تنمیة  أن المحیط الطبیعي كان له الأثر البارز ،وهو ما أشرت إلیه سالفا العنصر الطبیعي:

  .ین القدماءالعراقی لرصید الحضاري عند، ومصدر تكوین االخلقة الإبداع و ملك

الفرات في ظروف تاریخیة دجلة و  يالبشریة الوافدة إلى حوض إن تعدد العناصر :العنصر البشري

المادي  و هي تحمل معها ثقافاتها المحلیة السابقة أسهم في التنوع الفكري ، و موغلة في القدم

 امتدتونمت بفضل تراكمات معرفیة  ازدهرت ،3 -نسبة لبلاد النهرین –ضمن حضارة نهرینیة 

ل كان لها في نفس الوقت تأثیر على مناطق الجوار مث، و جذورها إلى عصور ما قبل التاریخ

  .4الأناضولالشام و عیلام و 

                                                           

  .37-36-ص-المرجع السابق،ص ،طه باقر - 1

  .56-55-ص-، ص1990، اریخ العراق القدیم، الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، تبیومي مهران -  2

  -  ة الإسلامیة في العهد العباسي، هو ما یفسر ازدهار الحضارة العربیمؤهلة لقبول هذا التنوع البشري و كانت بلاد العراق

   .الذي أحرزته مدینة بغداد قاعدة الخلافة خلال العصر الذهبي من القرن الثامن المیلادي والنجاح

عزیز صالح أن لفظ بلاد الرافدین لا یؤدي یعتقد عبد الق جغرافي واسع من حضارة العراق و بلاد النهرین لفظ یشمل نطا -  3

نظر: اقسمان إلى عدة روافد فرعیة المعنى الصحیح لأن الروافد جزء من المجرى الرئیس للنهر ذاته لأن نهري دجلة و الفرات ین

  .  371، ص1967"، القاهرة، العراق" و"مصر"، 1عبد العزیز صالح، الشرق الأدنى، ج

  نظر: االأحواز إیران وما یعرف الآن بالأهواز و  طقة الجنوبیة فيالعیلامیون هم سكان المن -  4

-  joannes(F) :op.cit,p292. 
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منها ما  ،وجود أدوار حضاریة متعددة أظهرتإن البحوث الأثریة التي أجریت في العراق        

 قرب جلجمال شرق كركوك یرجع إلى العصر الحجري الحدیث أو ما یعرف بحضارة جرمو

ق.م  3500حجري الحدیث إلى غایة ، وأدوار أخرى منذ نهایة العصر الق.م 7000حوالي 

 حضارة تل، و ق.م 5000-5500تتمثل أساسا في دور حسونة جنوب الموصل في حدود و 

قرب  بیدالعُ  ، أما حضارةق.م 4250-5000 ل غرب نینوى حوالياعلى نهر الخابور شم فحل

فریق من الباحثین  ، إذ یرى1 حضاري بشري ستیطاناأقدم  فتمثل ،أو أبو شهرین آریدوو الناصرة 

تشابه في صناعة الفخار ق.م ل 3500- 4250یرانیة حوالي من الهضبة الإأنها مستوردة 

ترجع لفترة عرفت هجرات أنها حضارة محلیة بینما یرى فریق آخر ، في أرض عیلامالموجود 

  .2من الغرب نحو بلاد النهرین  سامیة شقت طریقها 

عبد الرضا  الباحث یعتقدو  ،الثقل الحضاري من الشمال نحو الجنوب انتقلفي فترة العبید ف      

د فصیل بشري مجهول عاش قبل ظهور الكتابة عرف بالسوباریین حوالي الألف و وجب الطعان

غیرها من النشاطات قبل حلول السومریین الزراعة والتعدین والحیاكة و  وامارس قبل المیلاد الرابع

  .3وهذا الفصیل هم سكان العبید ،العراق في جنوب

مدینة لجاش في أخبار حاكم  ذكرواقد ، و إن السوباریین فصیل بشري عاش جنوب العراق      

أصلهم  إلا أن ،في بعض النصوص المتأخرةالأكادي و  نفي أخبار سرجو و » أیاناتم«لأول مرة 

یصعب في المدنیة العراقیة القدیمة، و بناء یرجع لهم الفضل في ربما و 4،ولغتهم غیر معروفین 

  الباحثین في تاریخ  اجتهاداترغم حة كشف الغموض الذي یحیط بأصلهم ضوء المصادر المتا

                                                           

1 - lévèque (p) :les premières civilisations, Paris, 1ed,  puf , 1987,p238. 

الثقافة والإعلام، بغداد،  ،منشورات وزارة»214«، سلسلة دراسات رافدین بین السامیین والسومریینأحمد سوسة، حضارة واد ال -  2

  .15، ص1980، دار الرشید للنشر

دار  ،بغداد ،منشورات وزارة الإعلام والثقافة، »282«، سلسلة دراسات الفكر السیاسي في العراق القدیم ،عبد الرضا الطعان - 3

  .91ص ،1981الرشید 

 .09، صطه باقر، المرجع السابق -  4
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الخبراء لا یرغبون  أنیعتقد أحمد سوسة و  ،لت المسألة السومریة قائمةظومع ذلك  ،الآشوریات

  .1بجد في معالجتها

حیث  ،ق.م 3500حوالي  بدأبلاد النهرین  التاریخي فيالعصر ویجمع المختصون بأن       

 – 3500العصر شبه الكتابي  تزامنت مع وبالحضارة الناضجة  صطلح علیهااشهد حضارة 

 معیستمر هذا التطور ریة في دور الوركاء، و یصو تكتابات الحیث تجلت أولى ال ،ق.م 2800

التي حظیت بها الحضارة العراقیة الأختام الأسطوانیة بظهور العجلات الحربیة و  نصر جمدهدور 

  .2القدیمة

المؤسسات لمسماریة وظهرت أولى نظم الحكم و التاریخي نضجت الكتابة افي العصر و      

 2800ز دولة المدینة حوالي إلى ذلك برو لعل ما یشیر ، و أولى التشریعات القانونیةو  ،المعبدیة

الأراضي الزراعیة ومصبات هذه المدن متصارعة فیما بینها لتوسیع سلطتها على  كانتق.م و 

ستطاع سرجون حین ا الأكادیینالوحدة المركزیة إلا في عهد مكن من تحقیق تتلم المیاه، و 

 یةالعراق المدن بسط نفوذه علىید لوكال زكیزي عاهل مدینة أوما و كادي أن ینتزع السلطة من یالأ

  .مدینة ماري في الشمال السوري فیها بما

ق.م ثم تلتها فترة مظلمة  2215-2350ما بین أزید من قرن حوالي  الأكادییندام حكم       

 والفوضىفساد  ،ق.م2112-2215 بین ما حوالي الجبل الكوتیون على البلاد فیها أقوام استولى

                                                           

نظر: أحمد أمین سلیم، دراسات في تاریخ وحضارة ا. وحول تفاصیل الموضوع 123ص ،احمد سوسة، المرجع السابق -  1

  .254، ص 1989الشرق الأدنى القدیم، القاهرة، دار النهضة العربیة، 

بیومي  نظر:الوركاء اقورة أنو بالأختام الأسطوانیة هي طابعات طینیة تحمل أشكالا مثل الوعول عثر على بعضها في ز  -  2

   .42جع السابق،صمهران، المر 
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یقظة حضاریة راقیة  ق.م فظهرت معها 2004- 2112حتى ظهور سلالة أور الثالثة ما بین 

   . 1ازدهرت فیها الحیاة الثقافیة والفكریة والتشریعیة

شهدت منطقة دجلة  ق.م 2004-2028حوالي  آخر ملوك أور الثالثة سین -بيفي عهد إ      

میین قهر العلامن بسط نفوذهم و  وتمكنواالعموریین  أوالغربیین 2الفرات وفود هجرات السامیین و 

هذه الفترة التاریخیة أسس العموریون حكم سلالة لارسا  في أن فضلا عنملوك أور الثالثة و 

ق.م  1761-2000 شنوناة إلكممق.م و  1794-2017إسن سلالة ، و ق.م 1738 - 1998

   .3ق.م 1500-2000آشور القدیمة  مملكةكما أسس الآشوریون 

ففي عهد العاهل  ،بتفوق حضاري متمیزق.م  1595-1998بابل الأولى  سلالة اشتهرت      

في جمیع المیادین فضلا  كبیراً  اً عرفت بلاد النهرین تطور و  ق.م 1750-1792حمورابي المشرع 

برزت أولى التشریعات القانونیة المدونة الناضجة و  ،توحید البلاد بقیادة مركزیة في بابل عن

  .4والمتكاملة حیث كان لها الأثر البارز في تكریس عالمیة القانون

                                                           

المنتصر بروز أسماء لامعة مثل لوكال أوتو شیجال حركة تحریر البلاد من الكوتیین و ري شهدت في عصر الإحیاء السوم -  1

، المرجع السابق راسات في حضارة غرب آسیة القدیمة: توفیق سلیمان،  دعلى الكوتیین وأورنمو والملك جودیا الحكیم، أنظر

  .154- 143 -ص –ص

للدلالة على شعوب شرقیة لها مشترك لغوي  Choloizer: في ما یخص هذا المصطلح جاء به العالم شلویسترنو السامی -  2

امیین ) وهذه الشعوب ینتمي إلیها كل الأر 11- 10متقارب تنسبهم التوراة إلى نسل سام بن نوح (سفر التكوین الإصحاحان 

، ویعتقد عباس العبودي ان هذا المصطلح لا یستند إلى أساس تاریخي مقبول لذلك والكنعانیین الأكادیینالأشوریین والبابلیین و و 

یستوجب إیجاد مصطلح بدیل لأن هذه الشعوب موطنها الأصلي شبه الجزیرة العربیة إنتقلت عبر هجرات متكررة نحو بلاد 

، 2ات في تاریخ الشرق الأدنى القدیم، طي، دراسأحمد فخر  ریة .للمزید أنظر:خصیب و بلاد النهرین فهم شعوب جز الهلال ال

التوزیع و مكتبة دار الثقافة للنشر  ،باس العبودي تاریخ القانون، عمانوكذلك ع .30،ص1963المكتبة الإنجلومصریة ، ، القاهرة

  . 107ص ،1998،

ولى وعهد حمورابي وكثیراً ما نجد لایزال الباحثون غیر مجتمعین على السنین المخصصة للسلالات ولا سیما سلالة بابل الأ -  3

تضارباً في التقویم وهذا الإشكال التأریخي دفع بالباحثین إلى اعتماد عهد حمورابي أساس تأریخ التقویم في العراق القدیم للمزید 

  .25، ص1955بغداد، أنظر: طه باقر، تاریخ الفرات القدیم، 

  .109، ص1998، الثقافة للنشر والتوزیعكتبة دار ، معباس العبودي، تاریخ القانون، عمان -  4
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 إمبراطوریة فأنشئوا، یون على بلاد النهرینونتیجة لضعف الدولة البابلیة سیطر الآشور       

لوكها في تدوین النصوص ساهم مت أجزاء واسعة من الشرق الأدنى و عسكریة قویة شمل

  .ق.م 626-668د الملك آشور بنیبال خاصة في عهوالدینیة واللغویة و  التاریخیة

 استوطنوایستفاد من الوثائق التاریخیة أن الأشوریین تعرضوا لهجمات الكلدانیین الذین و       

إلى بلاد  امتد نفوذهمع القرن السابع ق.م و أسسوا دولة بابل الحدیثة في مطل، و جنوب العراق

ق.م سوى شعب مزیج من شعوب عربیة وآرامیة حققوا  539-625، ولم یكن الكلدانیون لشاما

قبل أن  النهرینبلاد  حضارةومضة أخیرة من ومضات  اعتبرحضاریا عمرانیا و و  مجدا سیاسیا

  .1وتها إلى الأبدتنطفئ جذ

 539- 555 2ق.م هو نبونیدس 562-605كان آخر ملوك الكلدان بعد نبوخد نصر       

الهیمنة الأجنبیة  ، وبدأتستولى قورش الثاني الفارسي على بابل، وفي عهد هذا الأخیر اق.م

العهود الوطنیة في الیونانیة على بلاد النهرین ذلك أن العهد البابلي الحدیث یعتبر آخر الفارسیة و 

 .العراق القدیم

 

 

 

 

 

  

                                                           

  .42ص-1983حیاة ابراهیم محمد، نبوخذ نصر الثاني، بغداد، المؤسسة العلمیة للأثار والتراث، وزارة الثقافة والإعلام -  1

ھو موظف كبیر من أصل آرامي حكم اتمة المطاف سیاسي لسیادة بابل الكلدانیة ویمثل عھده خ NABONIDUSنبونیدس  - 2
 .295ص  ،أحمد أمین سلیم، المرجع السابقأنظر:  ،بابل
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هنري عبود، معجم الحضارات  المصدر:):  مرسومة من إجتهاد الطالب معدلة، 1خریطة (

 856،ص1991برس،، طرابلس (لبنان)، جورج 2السامیة ، ط
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  الإطار الحضاري: -3

بالأحرى المناطق العراقي القدیم على ضفتي دجلة والفرات و  المبكر للإنسان الاستقرارساعد      

، فضلا أقدم التجمعات البشریة المنتظمة ر على إیجاداالرسوبیة الخصبة المتغذیة بفیضانات الأنه

  . ساعد على زیادة إنتاجه الفكري المبكر الذي الاجتماعيأن النظام  عن

أدى إلى  الطبیعة أینما كان، تفاعلٌ مستمرٌّ نسان و علماء الحضارة أن التفاعل بین الإ اعتقد     

سعي الإنسان الحثیث إلى تطویرها أهله  ، فضلا عن الاقتصادیةالموارد  استغلالطرائق  ابتكار

وبالتالي  ،مكنه من خلق بیئة حضاریة قائمة على النظام الاستقرار أنلتوفیر الغذاء والأمن، كما 

إلى عهود  أصولهاالتي ترجع  الاجتماعیةتجلت أولى القواعد التقنینیة المبكرة المنظمة للعلاقات 

   .ة في القدمضارب

غدت میزة من ثمار حضارة بلاد  هاوإن قامت على أسس عرفیة فإن الاجتماعیةإن العلاقات      

فإن الإنسان إذا « دیورانتالقلق حسب و  الاضطرابالحضارة تبدأ حین ینتهي  أنالنهرین أي 

  .1»حقق الأمن تحررت عوامل الإبداع فیه 

بوجه عام أفرز  الاجتماعيالتفاعل الإیجابي بین الإنسان ومحیطه الطبیعي و  لاشك أن هذاو      

 عوامل بشریة  باشتراكخصوبة التربة أي وملائمة المناخ و  الاستقرارحضارة بتوافر عوامل 

لكن لیس في  ،الاجتماعیةو  الاقتصادیةإلى تفعیل الممارسات  أدتمناخیة طبیعیة وجیولوجیة و و 

البحریة نشوء الحضارات القدیمة النهریة و كانت البیئة وحدها العامل الأساسي في جمیع الحالات 

ة ذلك انه وجدت مناطق في العالم بنفس الخصائص الطبیعیة والجیولوجی 2(الهیترولیكیة)

 اإلا أنها لم تتمكن من إفراز حضارة  شبیهة بم ،بلاد النهرینوالمناخیة مثلما عرفتها مصر و 

، أن حركة التاریخ مقدار خبرتهمرجع ذلك إلى درجة وعي الإنسان و حققه سكان الشرق الأدنى، و 

                                                           

  .03ص ،1988، تر:زكي نجیب محمود، بیروت، دار الجیل، 1، مج1ول دیورانت، قصة الحضارة،ج -  1

لحضارة العراقیة على نهري دجلة والفرات االحضارة المصریة على نهر النیل و یمیز فرناند برودیل بین الحضارة النهریة ك -   2

و حضارات نبات البحر مثل الحضارة الفینیقیة والإغراقیة الهندیة على ضفتي نهر الأندوس لصینیة بالقرب من النهر الأصفر و او 

، الهیئة المصریة العامة للكتاب لحضارات، تر:حسین شریف، القاهرة: فرناد برودیل ، تاریخ قواعد اوالقرطاجیة أنظرالرومانیة و 

  .09ص (دت)،
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هي نتیجة موقف جماعة مما  جغرافیة ولا تعتمد على الأجناس بقدر مالا ترجع إلى البیئة ال

والمراد من هذه الفكرة مقدار درجة الوعي بالذات والمحیط ومدى إحساس یقابلها من تحدیات 

  .1الإنسان بإنسانیته التي تختلف عن الحیوان الهمجي

المادیة ظاهرة الوعي بمفهوم فجر الوعي والمقصود به القدرة الروحیة و  یعبر توینبي عن      

الأهلیة والتفوق على  الأدنىدیني أكسب شعوب الشرق  بارتباطالتي أفرزت الحضارة البشریة 

رة بتعبیر هنري بریستید فجر الضمیر إذ یعتقد هذا الأخیر أن أعظم ظاه، و 2الأمم الأخرى

  . 3ظهور عنصر الأخلاق نشوء المبادئ الأخلاقیة و  هي ساهمت في تقدم حیاة الإنسان

لقد تمكن الإنسان العراقي القدیم من إنشاء أولى الحضارات في الشرق الأدنى القدیم التي       

رغم البیئة الطبیعیة ق.م، و  2350-2800حوالي  4 الباكرة نمت منذ فجر السلالاتو  ازدهرت

تدلیل مشاكلها المتعددة ویعدها ، و إحكام السدودالري و ي طرائق الصعبة راح یسعى إلى التحكم ف

 إذ یعتقد أن الحضارة لا تنشأ ،الإنسان طه باقر أولى الجولات في مقارعة هیمنة الطبیعة على

إذ یورد  ،التغلب علیها ، ومدى قدرته علىمن فراغ بل هي حرب مستمرة بین الإنسان و الطبیعة

ع الإنسان إلى الحضارات أن تستمر الحوافز والمشاكل فتدفوط النمو في ر ولعل أولى ش «قائلا 

ولما انتصر الإنسان العراقي القدیم  5»الازدهاروهذا معنى النمو و  الاختراعو  الحركة و الإبداع 

هي مرحلة مقارعة إلى الجولة الثانیة و  انتقل ،الطبیعیة في الجولة الأولى البیئةعلى تمكن 

بین الأفراد ن العلاقات البینیة م ، وهي مشاكل تولدتلاجتماعیةاالمشاكل الناشئة عن البیئة 

تنظم علاقاته  إلى قوانینیؤسس ن له الاستقرار والأمن و وأن یجد تنظیما یضم ،والجماعات

                                                           

  .121ص ،1998، الكویت، 237الحضارة، سلسلة عالم المعرفة، عحسین مؤنس،  -  1

  .45، ص1983، ، بیروت، الأهلیة للنشر والتوزیع2نقولا زیادة ، ط :، تر1أرنولد توینبي، تاریخ البشریة ، ج -  2

  .08، الهیئة المصریة العامة للكتاب (دت)،صجیمس هنري بریستید، فجر الضمیر، تر: سلیم حسن، القاهرة -  3

ق.م و تنقسم اصطلاحا إلى ثلاث  2363 -2800قبل السرجوني فترة تاریخیة تبدأ حوالي  فجر السلالات أو العصر ما -  4

  فترات هي : 

عصر السلالات  –ق.م  2550- 2700عصر السلالات الباكرة الثانیة –ق.م 2700-2800عصر السلالات الباكرة الأولى 

 leveque(P): op,cit,p250 -تقریبي اعتمد الباحث بیار لیفاك أنظر:    وهو تقسیم ق.م 2300- 2550الباكرة الثالثة 

  .99- 98- ص-ص ر، تاریخ الفرات القدیم، المرجع السابق،طه باق -  5
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یعتبر الشذوذ عنه عمل شر إلهي لا یعرف النظام و  إلى . ذلك أن السومري یمیلالیومیة

 .1الرحمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، دار النهار للنشر، ، بیروت2ط ،في الشرق المتوسط الأسیوي القدیمني، البینیة الذهنیة الحضاریة ایوسف الحور  - 1

  .48،ص1992
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   :نشأة القواعد القانونیة المبكرة ثانیا :  

  قبل التشریع المدون : ما  -1

كثیرا ما یسعى المؤرخ لمعرفة بدایة معات البشریة بمدى تطور قوانینها، و المجت متقاس درجة تقد

نظرا لوجود كم هائل من الرقم الطینیة المسماریة في بها، و  الاحتفاظطرائق و  1تشریعاتالأولى 

من الرقم تحتوي  %90نسبة  أن، ذلك احثون على دراستها وفهم دلالتهاعكف الب ،بلاد النهرین

هو ما یؤكد ، و غیرهاقرض ورهن وإیجارات و عاملات بیع وشراء و جوانب قانونیة عدة جلها م

 وقد ذهب كلود مارجیرون ،حقیقة تاریخیة مفادها أن حضارة العراق هي حضارة قوانین

"C.Margueron" لأمر تراجع العرف الها أسبقیة التشریع المكتوب و  یةالشرق الحضاراتأن  إلى

ذلك أن الكتابة ساهمت في هذا الجانب مساهمة  ،الحد من الاستبدادالذي أسس لعالمیة القانون و 

  .2معتبرة 

ثقافي، ذلك أن ضمن السیاق الاجتماعي الزیادة من إنتاجه اللقد تعین على العراقي القدیم       

هذا الشعب الاحترام بین شعوب الجوار، إذ لم تظهر التشریعات بشكل  أكسب القانون ثقافة نظام

حیث اعتقد العراقیون القدماء أن  ،واضح عند شعب من الشعوب مثل ما تجلت في بلاد النهرین

  . 3ستمراریتهااهم بإصدارها فاعتقدوا بثباتها و الآلهة أوحت ل

یبقى التشریع المدون میزة المدونة أو المدونة و  غیرك العراقیون القدماء بقوانینهم سواء تمسّ       

الأثریة لم  الاكتشافاتفي تاریخ الفكر القانوني العراقي القدیم وارد إلى غایة اللحظة ما دامت 

  تثبت العكس.

الأثریة أن ضوابط القهر لدى الأقوام العراقیة الأولى نشأت  الدراساتیبدو من خلال و         

یؤكد د أخلاقیة بدائیة مصدرها الدین و حیث كانت على شكل قواع ،عیةبنشوء العلاقات الاجتما

...إن علاقات التنظیم الاجتماعي مرتبطة بعقائد «هذا الطرح إذ یورد  الفتلاويصاحب عبید 

                                                           

  .53، ص2009 ،إبراهیم، نشأة الفكر الاجتماعي، الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیةس محمد عبا -  1

2 -Margueron(J.C): les mésopotamiens, Paris, t2,  Armand colin, 1991,p210. 

  .117، ص1966، الشرق الخالد، القاهرة، دار النهضة العربیة، عبد الحمید زاید -  3
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...ثم أن « إذ كتب في مقدمته عنه ،إذ یشیر ابن خلدون إلى طرح نظري لا یقل أهمیة1 »فكریة 

عمران العالم بهم فلابد من وازع یدفع بعضهم  كما قررناه، وتمّ  اع إذا حصل للبشرهذا الاجتم

دوان ویوطد فالوازع الذي یرد الع ،2»الظلم طبائعهم الحیوانیة من العدوان و  عن بعض لما في

ى شریعة تقر یراد به الملك وهذا الملك بحاجة إل العلاقة بین الجماعة تمثل في سلطة قاهرة 

  .العدل بین بني البشر

من  انطلاقا اً أخلاقی االقدیم مارست سلوكً  الأدنىعات الشرق مأن مجت یشیر الباحثون إلى      

كرة أي قبل ظهور الحضارة نوازعها الإنسانیة الطبیعیة الصافیة في مراحلها الأولى المب

، كما 4معبودات طوطمیة اتخذتتقدت بسلطة فوق الطبیعیة و ، فالأقوام القدیمة اع3الناضجة

د قوى جهل خفایاها فاعتقدوا بوجو بالطبیعة و  ارتباطهممرجع ذلك إلى ، و 5اعتقدوا بفكرة الإله الأم 

  ر البشر.مصایخالقة مقدرة ل

لم تكن للأقوام العراقیة القدیمة في العهود الغابرة مدونات تشریعیة بل كانت لهم  قوانین      

كوفالیف كوف و دیا كل من الباحثین وصفهم نقائمة على أساس القوة وسط العشیر البدائي الذی

ة الواجبات وصراعهم الضاري مع الطبیعبین الحقوق و  ونلا یمیز  الذین ،بالعشیر المشاعي الحر

، 6إلى الانتقام لدفع الضرر یلجئونكثیرا ما كانوا و ، ت القاسیة في تسویة الخلافاتترجمته العادا

جماعات صغیرة  لاشك أن الإنسان عاش في هذه المرحلة بقوله:"في الباحثین  یوضح أحدو 

                                                           

  .10ص ،1998 الثقافة للنشر والتوزیع، بة دارمكت عمان، ،1، طالقانون حب عبید الفتلاوي، تاریخصا -  1

  53، ص2007 ، بیروت، مؤسسة الرسالة ناشرون،1، المقدمة، ط]هـ808عبد الرحمان بن محمد توفي [ابن خلدون -  2

  .93یوسف الحوراني، المرجع السابق ، ص -  3

د تربط بینهم وحدة الأصل العشیر الطوطمي یتكون من أفراالمدینة، و مة مشتقة من لغات الهنود الحمر ومعناها الطوطم كل -  4

 صاحب عبید: صلة روحیة تقوم على أساس أسطوري ویعتقدون أنهم ینتمون إلى مقدس حیواني أو نباتي أو جماد ،أنظروالدم و 
  .20، صالفتلاوي، المرجع السابق

 ،رمز دیانة الخصب القدیمة، أنظر : الحوراني، المرجع السابق عثر في جرموا بالعراق على تماثیل الإلهة الأم المقدسة -  5

  .54ص

، ، دمشق، منشورات دار علاء الدین1نسیم واكیم الیازجي، ط ، تر:1یمة ، ج، الحضارات القدف.دیاكوف، س.كوفالیف -  6

  .46- 40- ص-، ص2000
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یبدو أن هذا الانفصال أدى إلى نوع من التضامن بین أفراد كل جماعة في مواجهة منفصلة و 

  .1استخدام القوة "فة أساسیة على الانتقام الفردي و أما العقاب فیقوم بص، الجماعة الأخرى

لا یناله إلا  صاحب الحق، و الفردي الانتقامام العراقیة الأولى بعهد القوة و لقد مرت الأقو        

المستوحاة من تجربة ارتسمت  جلیا في ملحمة جلجماش أظهر آثار هذا المبدتبالقوة والبطش و 

حتى إذا تكونت التقالید أفرزت نظاما معینا  ،الأقوام السابقة عایشتهفیها آثار الوجه البدائي الذي 

  .اء الجماعات فمنحتهم صفة القانونقویت سلطة زعمو ، للأسرة

لم تكن لها قبل نشوء الحضارة الناضجة الأولى اقر أن الأقوام الأولى العراقیة و یرى طه بو       

لزام وتحول العرف إلى كلما تقادم الزمن اتخذت صفة الإكام مدونة بل كانت لدیهم عادات و أح

اقص اللجوء إلى هذا التحول تن جت الجماعات بنظام الدولة ترتب علىلما اندمواجب متبع، و 

ن محكمی طة قضاةإلیه بواس الاحتكامحالات اللجوء إلى زعیم الجماعة و كثرت و  الانتقام الفردي،

كلما تأصلت الدیانة في وجدان الأفراد نأوا عن فكرة الانتقام الشخصي إلا أنه  ،2لفض المنازعات

  .3تنظیم علاقات الأفرادشیر سلطة قویة في إیقاع الجزاء و ومنحت لزعماء الع

 التي لخیرةالقدماء بالإلهة ا العراقیون اعتقدالعرف في ظل دیمقراطیة بدائیة حین لقد نشأ       

قد صورت الأساطیر السومریة كیف أن ، و تنأى عن الشر في غیاب سلطة فعلیةتمارس العدل و 

الإله أنلیل یقوم بتنفیذ الأحكام في حین الإله آنو یمارس القرارات، ویشیر عبد الرضا الطعان إلى 

ي إطاره ا مورس العرف فوهكذ 4أن هذه المرحلة البدائیة لم تشهد انتقالا نحو السلطة الفعلیة

التطور التدریجي نحو وب ،اتخذ من شكله العائلي العشائري ضابطا من ضوابط القهرالجماعي و 

ممارسة النشاطات الزراعیة المبكرة اتخذوا نظاما قبلیا استقطعت كل قبیلة جزءا من الاستقرار و 

ل في نفصل عن العقیدة الطوطمیة مثلما كان الحالا ت، 5تحت رئاسة من یدیر شؤونها  الأرض

                                                           

  .15-14-ص-، ص1996والنشر والتوزیع،  ، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات1محمد علي جعفر، تاریخ القوانین، ط-  1

  .282المرجع السابق، ص تاریخ الفرات القدیم، ،طه باقر -  2

  .29صلمرجع السابق ،االفتلاوي، -  3

  .217، ص لسابق، المرجع اعبد الرضا الطعان -  4

  .282، صالقدیم ، تاریخ الفراتطه باقر -  5
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كما أن ظهور المحرمات فرض التزامات  ،مصر القدیمة وهو ما أظهرته الأختام الأسطوانیة

  .إیجابیة نتیجة للصرامة الدینیة

كان شیوخ بلاد النهرین یصدرون أوامر لتنظیم القبیلة فبرزت في هذه الفترة الأحكام       

بالإعدام لحمایة مصالح الجماعة الحیویة مما یوحي أن مبدأ وجود الملك لم یكن قبل فترة 

واستمر هذا الشكل من  ،كان شائعا تحت إشراف الزعماء إلا أن مبدأ الزواج المقدس ،التدوین

 أنإلاّ أن ما یجدر الإشارة إلیه  ،ج  حتى في العصور المتقدمة من الدولة العراقیة القدیمةالزوا

ولم یسمح  لكاهنات المعبد النادیتوم  م في العهد البابلي القدیمرّ حُ  الاحتفالاتهذا النوع من 

 أباح ق.م 1600حوالي  والأنیتوم إنجاب الأطفال من الزواج الإلهي لكنه في العهد الكاشي

ان الملك یقوم بتمثیل دور الإله وك ،ممارسة طقوسه حتى یحصلوا على أطفال مؤلهین الكاشیون

    .1إحدى الكاهنات بدور الإله إنانا وتقوم ياموز د

القضاة في فك المنازعات  مون یلعبون دورالمدون كان المحك�  2وقبل ظهور التشریع     

قضائیة أسست مها بمرور الوقت إلى سوابق اكوتحولت أح التقالید العرفیة بمثابة قانونوصارت 

، وعلى لمدون في ما بعدمصدرا من مصادر التشریع ا تهذه الأحكام كان ة،أحكام القانونیإلى 

 واجتهاداتة المختلفة یفهم أن التشریع المكتوب استمد أصوله من الوثائق القانونی هذا النحو

القانونیة من وثائق ساعدت على فهم ما یلحق القاعدة مهما كان الحال فإن هذه الو  ،العارفین

 في معرفة مضمون التشریع المدون وفي نفس الوقت لاقدمت صورة كاملة غموض لغة وفقهاً و 

              .المختلفةإلا من خلال الوثائق القانونیة یفهم التشریع المدون 

                                                           

  - الزواج المقدس: یعرف فوزي رشید أنه : " الزواج المقدس أو الزواج الإلهي یتم بین إله وإلهة من آلهة الخصب وكان الملك

یقوم بتمثیل هذا الدور لإحلال الاقتران المقدس رمزاً للخصب والخیر في البلاد". أنظر فوزي رشید وآخرون، المعتقدات الدینیة، 

  .   183، ص1985ار الحریة، ، بغداد، د1حضارة العراق، ج

  :   نظراحول أناشید الزواج المقدس بین تموز وإنانا  -  1

- Kramer (S.N): Le Rite de Mariage Sacré Dumuzi-Inanna, Revue de l'histoire des 

religions, Année 1972, V181, N°:181-2, Pp. 121-123.  
 

 ،ى احترامه أنظر: عبد الحمید زایدالمقصود بالتشریع مجموعة القواعد المدونة أصلا من قبل جماعة حاكمة تلزم أفرادها عل -  2

  . 177ص  المرجع السابق،
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    :التشریعي تدوین النص  -2

نشوء القواعد قانون و امتداد لمراحل سابقة في تاریخ ال یمثل التدوین مرحلة خاصة هي     

ومن المؤكد أن التدوین ظاهرة عامة عرفتها الشعوب القدیمة التي بلغت درجة من  القانونیة، 

، لكن ما نرید توضیحه أن ظاهرة التدوین مرحلة شهدتها بلاد النهرین في فترة 1المدنیة و التقدم  

ه یرجع إلى ظهور مبكر القدیمة ، وهذا السبق الفرید من نوع مبكرة سابقة لكثیر من الحضارات

  عقود قانونیة معتبرة. بنصوص تشریعیة و  أفادتناالدراسات الأثریة للكتابة ، لأن 

على أنها ظاهرة عامة غیر مقتصرة على شعب بعینه من حیث إن فكرة تدوین التشریع      

میما مقصودا لإخفاء حقیقة تاریخیة مفادها إلا أنها في ذات الوقت تكتسي تع ،الطرح موضوعیة

، دلالة على أن في وضع أولى التشریعات في العالمأن العراق القدیم كان له السبق الحضاري 

إلا كیف نفسر ، و 2المجتمع العراقي عاش في ظل القانون وبلغ مبلغا كبیراً في هذا الشأن

فهي معاملات باطلة ناهیك عن العقوبات عاملات المختلفة في بلاد النهرین من دون توثیقها مال

  ، ویرجع الفضل في تدوین التشریع العراقي القدیم إلى عنصرین أساسین:المترتبة عنها

  تطور أداء اللغة :  - 2-1

ة على تحدید ر شكلت أداة اتصال قادكبیر في تهذیب النفس العراقیة، و  ساهمت اللغة بقسط      

مكنته من تحویل  ،حفظت خبراته في عالم ذهني حرالتعبیر عن أفكاره كما رغبات الإنسان و 

الأرض حررا المجتمع «ن:یقول یوسف الحوراني إ، إذ 3العالم المادي إلى رموز تتوارثها الأجیال

  .4»الأخلاقیة  مارسة مشاعره فاتسعت بهذه تجربتهلمته فرصة منحالإنسان من التوحش و 

، زراعي تحولت اللغة إلى أداة حوارالاستقرار البتطور بنیة الإنسان الذهنیة نتیجة لعوامل و       

عن نشاط الإنسان المنتج  انوعلى هذا النحو یرى صنف من الباحثین أن ولادة الفكر واللغة تنجم

                                                           

  .22محمد جعفر، المرجع السابق، ص -  1

  .112عباس العبودي ، المرجع السابق ، ص  -  2

  .39یوسف الحوراني ، المرجع السابق، ص -  3

  .33، ص یوسف الحوراني، المرجع نفسه -  4
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الأخلاقي في الحضارات و  الاجتماعيالخبرة الیومیة شكلت الوعي منجزات الإنتاج و  ،لأن

  .1القدیمة

، وفي ظل تطور اللغة 2الصناعة بالنارلمدنیة بالزراعة و أت بالكلام و اإن الإنسانیة بد      

كلما تطور و  ،التشریعيالدیني والأدبي و تاجه الفكري و الإنسان العراقي القدیم أن یدون إن استطاع

الیومیة على قدر عظیم من الرقي لحاجاته كان توثیقه للمعاملات  اً تعبیره اللغوي الذي كان امتداد

تطور ذلك أن الإنسانیة بدأت بالكلام إلا أن التشریع الرسمي العلني المدون بدأ ب ،النضجو 

  .الكتابة

 الكتابة : - 2-2

كما من الكتابة المصریة القدیمة، ، أكثر تعقیداً Cunéiforme  3یظهر أن الكتابة المسماریة      

النصف الثاني  فيف، معرفة أسبقیة هذه الكتابة عن تلكیصعب  من الباحثین أنه یعتقد البعض

واستعملها  ،صوریة في بلاد النهرینتمن الألف الرابع قبل المیلاد تجلت أولى الكتابات ال

نقشوها على الخزف الطیني   Pictographicهي على شكل رسوم تصویریة السومریون و 

  . یستعصى تفسیر الكثیر منها

حوالي  ویذكر طه باقر أن الكتابة المسماریة ظهرت في المنتصف الثامن من دور الوركاء      

4 الكتابي تمثل بدایة الحضارة الناضجة أو شبهجنوب غرب سماوه و  ق.م 3500
Protolittéraire   

الحیاة المدنیة لبلاد  جمده نصر شرق الحلة مسایرة لتطورویستمر تطورها إلى غایة دور 

   .5النهرین

                                                           

  .20، ص المرجع السابق كوفالیف،دیاكوف و  -  1

   .22، المرجع السابق، صول دیورانت -  2

یشیر إلى كتابة ذین اكتشفوا الكتابة المسماریة و یعتقد أحمد سوسة أنه لا تتوفر أدلة كافیة للتدلیل على أن السومریین هم ال -  3

  . 43، ص نظر: أحمد سوسة، المرجع السابقاسنة ق.م للمزید  4000حجریة من كیش السامیة ترقى إلى حوالي 

  نظر :ار الأمریكیین للمزید من التفاصیل  شبه الكتابي مصطلح أطلقه علماء الآثا -  4

-Amiet(P): les civilisations antiques du proche –orient , Paris, puf, 1971 ,p 41. 

  .58طه باقر، تاریخ الفرات القدیم، المرجع السابق، ص -  5
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الوثائق القضائیة والعقود ماذج مختلفة من النصوص الأدبیة و ن 1بة المسماریة اتقدمت الك     

والمستندات الحسابیة ت الرسمیة المراسلالتجاریة وعقود الأحوال الشخصیة والسجلات الملكیة و ا

القانوني كان له النصیب غیرها إلا أن التراث التقاریر الفلكیة والتقاریر العسكریة والكهنوتیة و و 

  .2الأوفر

هذا لا یعني أن ، و التقالیدلول التشریع المكتوب محل العرف و كان من نتائج التدوین ح      

، بل ظل مصدراً للتشریع القدیم لأنه مستمد من إرادة المجتمع ،العرف فقد أهمیته القانونیة

. كما أن سرعة انتشار 3بقدسیتهدینیا مما حمل الناس على الاعتقاد اً أضفي علیه طابعو 

  التشریعات جعلت الكثیر من القواعد القانونیة علنیة بعد ما كانت سرا محتكراً على الكهنة.

المنقبون على ألف رقیم یتناول  إن الكتابة لدى رجل القانون وسیلة إثبات قویة فقد عثر      

ق.م أي عصر ما قبل  3500 ثائق اقتصادیة منها ضوابط لواردات المعبد تعود إلى حواليو 

انت الكتابة ك بات الملكیة الشخصیة للمنقولات بدل، ومن المحتمل أن وسائل إثالسلالات 

المسطحة فهي طابعات علیها رسوم حیوانیة ونباتیة تكون علامة بواسطة الأختام الأسطوانیة و 

 عتقد بعض الباحثین أنهااً للنظر، و لافت سبقاً حضاریاً عراقیاً إذ تعد  ،4دالة على ملكیة الشخص

استندوا في ذلك إلى المشترك الحرفي المتمثل في صناعة الخزف ، و من تأثیرات العیلامیین

أن یكون   P.Amietلا یستبعد بیار آمیي و  ،الملون وصناعة الأختام من حیث التقارب والتشابه

والسوسیین (نسبة إلى ذلك أن السومریین  ،ثناء حلولهم بهالسومریون تقلوها إلى بلاد عیلام أا

لكن من جهة أخرى یستبعد الباحثون  ،5سوسة عاصمة عیلام ) شكلوا تقالید متجانسة حضاریا

                                                           

  Cunéiformeعرفت بالمسماریة أو الإسفینیة لأنها اتخذت أشكال عمودیة و أفقیة تشبه المسمار و یصطلح علیها بالأجنبیة  -  1

 - .joannes (F) :op,cit,p215                                             :نظراأي شكل المسمار  CUNEUSتعني باللاتینیة  و 

باریس،  -، بیروت2ط ،، تر: فرید داغر، فؤاد ابوریحان1،ج الشرق والیونان القدیم ،الحضارات العامدري إیمار، تاریخ أن -  2

  .182، ص 1986منشورات عویدات، 

  .63- 62 - ص –، المرجع السابق، صالفتلاويصاحب عبید  - 3

4 - Contenau (G) la vie quotidienne à Babylone et en assyrie, Paris, achatte, 1950.pp75-76. 

5 - Amiet (P) : op,cit,p-p-40-41. 
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 ،زال یكتنفها الغموضسومریة من حیث الموطن الأصلي لا تلأن المسألة ال ،العراقیون ذلك

تبرت اعسومر هي امتداد طبیعي لسهل بلاد النهرین حیث إضافة إلى ذلك فإن حضارة عیلام و 

ومن  ،1الأكادیة في فترة ما من التاریخ العراقي القدیم الإمبراطوریةبلاد العیلامیین جزءا من 

قتبسوا اذلك لأن هؤلاء  ،قلوا صناعة الأختام عن العیلامیینالمستبعد أن یكون السومریون ن

 المصریون القدماء لدواعٍ تأثر بها روا بالثقافة العراقیة القدیمة مثلما تأثالأرقام عن السومریین و 

  .2الأولى المصریة فانتقلت الأختام إلیهم حیث عُثر على بعضها في إحدى مقابر الأسرة ،تجاریة

فالختم على  ،یظهر أن الأختام العراقیة أصبحت وسیلة إثبات قویة بعد تطور الكتابة و      

المؤسسات ید أصحاب الممتلكات و الدولة على الوثائق الملكیة استمر استمراریة العقود المختلفة و 

أسست ، و الأثر الكبیر في تراجع العرفن لكتابة في بلاد النهریلإضافة إلى ذلك كان  ،3الرسمیة 

القانوني في  الازدهارفي هذا السیاق تأكد ، و من سلطة الاستبدادلعالمیة القانون التي أضعفت 

الكم الضخم من الوثائق القانونیة التي  من خلال ،المراحل المبكرة من المدنیة العراقیة القدیمة

حقق العراقیون القدماء كثیراً من التقدم  والتي ،قلما نجدها في مراكز حضاریة أخرىعثر علیها 

  في صیاغتها.

  تحدید المفاهیم الأساسیة:  -3- 2

معالجة كیفیة تحول القواعد القانونیة الشفهیة للتقالید العرفیة إلى قوانین تشریعیة مدونة  قبل      

 :ضمن مسارها التاریخي التطوري یجدر بنا تحدید بعض المفاهیم الأساسیة

 

 

  

  

                                                           

  .236، ص 1985 دار الحریة، ، بغداد،1، جق، حضارة العراالكتابة، وآخرون ،اعیلبهیجة إسم -  1

  . 24، ص أحمد فخري، المرجع السابق -  2

  ختام العراقیة القدیمة في مختلف المراحل التاریخیة أنظر : للإطلاع أكثر على الأ -  3

-De la port : cylindres orientaux, catalogue du musée guimet , t33, Paris ,ernest, leroux , 1909.  
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  :مفهوم القانون لدى العراقیین القدامى - 3-1- 2

یشمل الإصلاحات  لاو الحكام على الأعمال التشریعیة الصادرة عن  1یدل مفهوم قانون      

عاما  اً المراسیم و غیرها من مقومات العدالة إذ یرى فون زودن أن بلاد النهرین لم تعرف مفهومو 

لأكادیة ا  Dinuترادفها لفظة السومریة و   Diمطلقا یدل على القانون سوى مفاهیم جزئیة بلفظة 

عبرت عنه لفظة ف، أما مفهوم العدالة قانونیا أو دعوى قضائیة اً ، أو حكمالتي تعني مسألة قانونیة

Ni-Gi-Sa  بالأكادیة السومریة وKattu  عبرت عنه فالدعوى  ، أما نقضتعني الثابتة القانونیةالتي

  .Dajjanu 2بالأكادیة و   السومریة  Di-Kuكلمة 

ي هذه تعنو حمربي إكن ) في مسلة حمورابي أشیر إلى القانون بعبارة (دنات مشارم ش و       

أن دنات بالمفهوم البابلي قضیة ومفردها دنـم ها  حمورابي ذلك هي القوانین العادلة التي ثبت

 یاً دیان باللغة العربیة تعني قاض، و ستخدمت لتؤدي معنى القانون أو مادة قانونیة أو قرار حكماو 

 .SIMDATUMنیة كما أطلق العراقیون القدماء على المادة القانو ، 3 اً أو حاكم

  شریعة: تشریع و  - 3-2- 2

أو المدونات في واقع  4یصطلح علیه بالشریعة أو التشریع  إن القانون العراقي القدیم أو ما      

  الاقتصادیةالأمر یراد به مجموعة قواعد قانونیة سار علیها العراقیون القدماء لتنظیم شؤونهم 

ف به إلا أن أقرب مصطلح یمكن أن توص ،ترتب على مخالفتها عقوبات صارمةوالاجتماعیة وت

رابي في أخر عبارة حمو  إذ ورد في مدونة لأنه إنجازٌ بشريٌ  ،هذه الأعمال هو مصطلح تشریع

دل و كقائد للبلاد ...عندما أسماني مردوخ  لحكم الناس بالع«یلي :  من مقدمته المشهورة ما

                                                           

بمعنى قصبة القیاس اشتقت منها مجازاً المقیاس أو القاعدة التي یقاس بها للدلالة على    kanonقانون كلمة إغریقیة  -  1

أنظر : سعیدي سلیم ، القانون و الأحوال الشخصیة في كل من العراق ومصر  ، le droitالاستقامة و یعبر عنها بالفرنسیة 

  .2، ص 2010-2009، قسم التاریخ ، جامعة قسنطینة ، ق.م ، رسالة ماجستیر 332 – 2050

  .150- 149 -ص -فون زودن ، مدخل إلى حضارات الشرق الأدنى، المرجع السابق ، ص -  2

ة التعلیم العالي والبحث العلمي جامعة الموصل ، ار ریخ الحضاري، وز ایخ القدیم ، الموجز التعامر سلیمان ، العراق في التار  -  3

  .181، ص 1993

: الفیرو زبادي ، محمد بن یعقوب نظراالمذاهب)، یعنى بها (ما شرع االله تعالى لعباده و الظاهر المستقیم من  الشریعة لغة -  4

  .282، ص  2010التوزیع ، القاهرة ، مؤسسة المختار للنشر و ، 2، طیحیى مراد، القاموس المحیط، تحقیق ]هـ718المتوفى [
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في ترجمات أخرى و  1» ...أمرت العدالة في البلاد لخیر الناس ذلك الوقتو أقمت أسس الحق 

وبقرار ملكي مثبت  ،مما یدل على أن هذا العمل التشریعي هو من عمل الحاكم نفسه ...أصدرتُ 

  .لإرساء دعائم العدالة

مفهوم شریعة ، و القوانین العراقیة القدیمة اصطلحوا علیها بالشرائع این ممن درسو الباحثن إ        

أمر به من صلاة و صوم و زكاة وعلى هذا النحو تكون الدین و غة هي كل ما سنه االله من ل

، أما إطلاقه على القوانین 2الشریعة مرتبطة بالشرائع السماویة مثل الشریعة الإسلامیة و التوراتیة 

الأعمال لأنها لا تتضمن قواعد تنظیمیة لمسائل دینیة یعكس طبیعة تلك  دیمة فلاالعراقیة الق

  .3محضة 

  مدنیة ولا تتعرض طه باقر أنها قوانین دنیویة صرفة مقتصرة على الشؤون الیعتقد و       

  لهي مما الإإلا أن العراقیین القدماء اعتقدوا بمصدرها  ،دونت بهیئة مواد متسلسلةو  للعبادات 

  .4تغییرها ستمراریتها وعدم اجعلهم یؤمنون بثباتها و 

كان الدین عاملاً فكریا جوهریا في نشأة القانون وتبلوره لأسباب اجتماعیة منذ عصور       

، فكثیر من التعالیم الدینیة تحولت إلى مصدر أساسي القانون بالدین اختلاطإلى  أدىسحیقة مما 

تسمت اعلى هذا الأساس  ،لعب الكهنة دورا كبیرا على تثبیتها في الواقع العمليو للقانون 

المدونات التشریعیة بالصفة القدسیة فدفعت العراقي القدیم إلى إجلالها و احترامها خوفا من 

  .5غضب الآلهة

بالصبغة الدینیة في ظروف تاریخیة  تاتسم مدونات التشریعیة إنجاز بشري محضإن ال      

، وهو إنجاز لا الإنسان في هذا الطور من تاریخه متمیزة تعكس المستوى الحضاري الذي بلغه

                                                           

  .46، ص 1999، دار علاء الدین للنشر والتوزیع والترجمة، ، دمشق2لذنون، التشریعات البابلیة، طعبد الحكیم ا -  1

ى بٍه نُوح -  2   .13الآیة  -سورة الشورى -اً " وورد في القرآن الكریم قوله عز وجل " شَرّعَ لكُم فِي الدِین مَا وصَّ

  .18الآیة  –سورة الجاثیة  –: "ثمَُّ جَعَلْنَاكَ عَلى شَرِیعَة مِنَ الأَمْرِ" وقوله أیضا 

  . 48الآیة  –سورة المائدة  –مِنْهَاجَا " و قوله تعالى: " لِكُلِ جَعَلْنَا شِرْعَة وَ  

  .181، ص عامر سلیمان، المرجع السابق -  3

  .282-281ص  تاریخ الفرات، المرجع السابق، طه باقر، -  4

  .135- 134-ص - ص ،2003 ،م الاجتماعیة، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریةتاریخ النظأحمد إبراهیم حسن، فلسفة  -  5
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ذلك أن المتأمل لخاتمة العدالة به لما یتضمنه من قیم أخلاقیة ومثل علیا إقراراً للحریة و  یستهان

  :العظیم إذ كتب على المسلة ما یليبإمعان یلتمس هذا الجهد البشري رابي و مدونة حمو 

  " إنها قوانین العدالة 

  رابي الملك المجتهد التي وضعها حمو 

  حكومة عادلة للبلاد قیادة رشیدة و   بواسطتها أقامو 

  ...رابي الملك أنا الكاملأنا حمو 

  بین الملوك  المتمیزأنا الملك 

  كلماتي منتقاة ولیس لكفاءتي نظیرها 

  وبأمر شمش قاضي السماء والأرض الكبیر 

  تسود عدالتي المعمورة ... 

  1على نُصبي ... قانون البلاد الذي سننته ".

دونات تشریعیة كان عن وعي منهم مإن ما أصدره ملوك بلاد النهرین من  ،على هذا النحوو      

 ها الإلزامیة من طبیعتها الدینیةفي صورة حكم إلهي یوحى به إلیهم حتى تكتسب الأحكام قوت

الفتلاوي "إن العرف كان مصدراً للتشریع مستمد من إرادة المجتمع  عبید یوردو  ،هيلمصدرها الإو 

هو ما ، و من الإرادة الإلهیة الطبیعیة ه مستمدمما حمل الناس أن یعتقدوا أن أكسبه طابعاً دینیا

ن هذا الخلط انعكس بدوره على الباحثین وإ  2القانونیة ."یخلطون ما بین القواعد الدینیة و  مجعله

المعاصرین فجعلوا من التشریع المدون العراقي القدیم شریعة رغم أنه عالج مسائل دنیویة بحثه 

  .3بالناحیة الاقتصادیة علاقة یتطرق إلى الكهنة إلا في ما لهولم 

  

  

                                                           

  .76- 75- ص –، صعبد الحكیم الذنون، المرجع السابق -  1

  .63-62-ص –، ص الفتلاوي، المرجع السابق -  2

  .184رجع السابق، ص عامر سلیمان، الم -  3
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 المدونات التشریعیة: - 3

، فالمیل 1یشكل التراث القانوني العراقي القدیم  علامة ممیزة للمنحى الفكري لهؤلاء السكان       

سكاتي و یكتب مو  ،الأمن والنظاملحة لا مناص منها لإقرار العدل و الطبیعي للتقنین كان ضرورة م

میزة لمنحاهم في نیة لأهل الرافدین علامة ثابتة و النظرة القانو  تفي هذا الصدد أنه " كان  

في جمیع ، و 2" ، فثمة میل طبیعي إلى التقنینهمخلفت طابعها على جمیع صور حیات ،التفكیر

  .3الاجتماعیة المختلفة الاقتصادیةالأحوال أفلح العراقیون القدماء في تقنین معاملاتهم 

من بین الحقائق التاریخیة أن سكان بلاد النهرین تمسكوا بالقواعد القانونیة سواء العرفیة و       

تماعیة تتفق مع الاجسقها لتنظیم حیاتهم الاقتصادیة و أجروا معاملاتهم على ن حیث أو المدونة

من النصوص الیومیة  كثیرو تطلعنا  ،إضافة أنهم أرسوا قواعد التوثیق ،لیهاأحكام متعارف ع

  .احترامها تلزم المتعاقدینوالجماعات  من العقود المبرمة بین الأفراد العدیدعلى المكتشفة 

  

 مفهوم التشریع المدون:  - 3-1

اجتهادات ن كل التقالید والأعراف والنظم والعلاقات و تدویهو جمع و تبویب و تنظیم و       

هذه المدونات مع نضج تجربة نظام  تم تطورت ،ها على الناس على هیئة تشریعالعارفین وإعلانُ 

  .4الحكم

على هذا النحو تبین الاتفاق وتسجیله، و جاءت هذه المدونات التشریعیة خلال فترة لاحقة        

من مراحل تطور المنظومة القانونیة  یفهم أن التشریع المدون المكتوب یشكل مرحلة قائمة بذاتها

                                                           

مصادر البحث عن القانون العراقي القدیم منذ العصور المبكرة القدیمة دونت على رقم طینیة و على بعض المسلات  -  1

النقوش، الكتابات ، ثائق الملكیة والمراسیم الملكیة، الرسائل و المكتشفة وهي نصوص قانونیة شملت المدونات التشریعیة و الو 

، النصوص المدرسیة ..أنظر تفاصیل هذه ت الیومیة المسماریة بین الأفراد، المحرراضائیةالأحكام القاسیة و المحررات الدبلوم

  . 72-69 -ص -، ص1998، كتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، م، عمان2حة : منذر الفضل، تاریخ القانون، طالمصادر موض

  .53، ص بیروت، دار الرقي ،عقوب بكرة القدیمة ، تر: السید ی، الحضارات السامیموسكاتي -  2

، الاسكندریة، دار المعرفة 1الحیاة السیاسیة الاقتصادیة والاجتماعیة والتشریعیة، ج –، حضارات الشرق الأدنى بیومي مهران -  3

  .321، ص 1999، الجامعیة

  .68-67 –ص –ص ،1985الحریة درا ،، بغداد2ج حضارة العراق، ، الإدارة ونظام الحكموآخرون الأحمد سامي سعید -  4
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كان له ، فهذا لا یعني أن المدونات ظهرت بظهور الكتابة بل أن تطور الكتابة القدیمةالعراقیة 

حكراً  یحتفظ به في مؤسسة ولم تعد سراً و  ،انتشارها بین الناسو  في إرساء هذه المنظومةالفضل 

  .1المعبد

 خصائص التشریع المدون:   - 3-2

  التشریعات العراقیة القدیمة اتصفت بعدة خصائص منها : 

 .التشریعات المدونة في العالم تم اكتشافها في العراق حدیثا إنها أقدم -

غیرها من الفارسي والحیثي والإغریقي والروماني و سبقت التشریع المصري و هي تشریعات  -

 .2التشریعات القدیمة إذ یعد تشریع العاهل أور نمو أقدم تشریع بشري أثري مكتشف حتى الآن 

 .3من الشدة لم تخلُ على قدر عظیم من الرقي و  النصوص العراقیة القدیمة -

 .أصل إلهي العراقي القدیم قدسیته من مصدر ذياستمد التشریع  -

لم یتعرض مسائل دنیویة صرفة اقتصرت على الشؤون المدینة و عالج التشریع العراقي القدیم  -

 بها.ن بمواد متسلسلة عالجت قضایا معینة وضعت لها أحكام خاصة دوّ للعبادات، 

تطرق التشریع العراقي القدیم لجوانب دینیة اقتصرت على العلاقة التنظیمیة للجوانب  -

 الاقتصادیة والمالیة الخاصة بالكهنوت.

 انین الحالیة مثل : مبدأامتاز التشریع العراقي القدیم بمواد قانونیة مازالت قائمة في القو  -

عدم جواز التعسف  ، مبدأادث الطارئةالحو و  القوة القاهرة مبدأالقصاص،  ، مبدأالتعویض

المراد منه خضوع هم من ذلك مبدأ سیادة القانون و الأو  ،، مبدأ القصد الجنائياستعمال القوةو 

 .4السلطة الحاكمة إلى جانب الأفراد من أجل تثمین حكم القانون الذي تصدره الدولة 

                                                           

  .22، ص مرجع السابق، المحمد على جعفر -  1

  .207- 205-ص –عامر سلیمان، المرجع السابق، ص -  2

  .280ص المرجع السابق،  تاریخ الفرات القدیم، طه باقر، -  3

  .134عباس العبودي ، المرجع السابق ، ص  -  4
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من المجهودات الإنسانیة الأولى  لقدیم تعد هذه المجموعات التشریعیة المدونة في العراق ا       

وهو ما جمیع التشریعات المعروفة  سابقة في القدم ها أنهاوما یمیز  ،التي صاغت قواعد القانون

    .ضا على المراسیم الملكیة ینطبق أی

 :وتشمل ثلاث مجموعات رئیسیة :أقدم المجموعات التشریعیة  - 3-3

هذه المجموعة تعود إلى العهد السومري في جمیع مراحله  المجموعة السومریة :  - 3-1- 3

  :تحتى في عهد الإحیاء السومري و شملو المبكرة 

  وثیقة الإصلاح الاجتماعي:   - أ

ق.م،  2365حاكم مدینة لجاش حوالي " Urukagina" جینااأصدرها العاهل السومري أوروك      

لا ترقى إلى مستوى القانون إلا أنها رغم أنها و  ،هي من أقدم النصوص ذات الطابع التشریعيو 

تصادي في سبیل تحقیق العدل الاقللإصلاح الاجتماعي و  طیاتها الروح التنظیمیةفي ل تحم

  . 1الحریة في حدود القانون أمبدو 

مدونة باللغة السومریة سنة  الشكل بیضاویةعُثر على أربع نسخ في ثلاثة مخاریط طینیة       

بترجمتها    F-T- Danginالفرنسیة فقام الباحث فرنسوا توروا دون جانعلى ید التنقیبات  1878

 محتفظ بها في جامعة ییلالر على نسخة أخرى ضمن الألواح البابلیة ث، كما عونسخها لأول مرة

، 1920كایزر بنشرها سنة فقام الأستاذان نیس و  ،حُصل علیها من أحد تجار الآثار  الأمریكیة

تضمنت وثیقة و  ،Arno Poebel  19262دراسة قیمة للباحث أرنو بوبیل في ما بعد ظهرت لهاو 

  جینا نوعین من الإجراءات الإصلاحیة :اكو أور 

  

  

                                                           

  :حول إصلاحات أوروكاجینا، أنظر - 1

 -na et son dieu Nin-gi-ka-Uru (Y): La notion sumérienne de souveraineté divine Rosengarten
 150.-pp146, tome 156 n°2, 1959.des religions Revue de l'histoiregirsu. In:   

2  -  Kramer(S-N) : l’histoire commence à Sumer, préface de Jean Bottéro, tr : josette Hesse et 

d’autre, Paris, Arthaud,  1975, P-P-75-76.    
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 إجراءات فوریة استثنائیة :  -

تردیة مثل تخفیض اجتماعیة مضعیة اقتصادیة و لإجراءات الفوریة جاءت لمعالجة و هذه ا

البیوت إلا شراء الحیوانات و منع الأثریاء من ة والقضاء على الاستغلال و الضرائب المتراكم

  .1البائع  برضى

 إجراءات ذات طابع قانوني : -

المرأة ، و شملت قرارات ذات قواعد قانونیة مستمدة من الأعراف السائدة مثل تحدید عقوبة السارق

 Ninjursu  2سو صلاحاته بالتعهد أمام الإله ننجر ختم أوروكجینا إو  ،التي تتزوج بأكثر من رجل

  .مل أن یقعوا فریسة لظلم الأقویاءالأرابأنه لن یسمح للیتامى و 

   :تشریع أور نمو   -  ب

- 2112 فیما بین ق.م وحكم  2004-2112 نمو من ملوك سلالة أور الثالثة - عتبر أورا     

 شُحرغم ، و ي عشرة سنةتبین وثیقة إثبات الملوك السومریة أنه حكم ثمان، و ق.م 2095

مما جعل هذا  ،3نهضة فكریة وثقافیة متمیزةهذه المملكة شهدت  التاریخیة إلا أن وماتالمعل

  .لعصر یعرف بعصر الإحیاء السومريا

عتبر أول تشریع في تاریخ البشریة ، اتشریع مدون  Ur-nammuنمو -للملك أورینسب و       

متحف اسطنبول موجودة في فر الالتعرف علیه ضمن مجموعة ألواح ن تمكن الباحث كریمر من

  جزء منه مهشم یشمل، )سم X  20سم 10(على لوح طیني مجفف بمقیاس  ندُوِ  ،1952سنة 

   

                                                           

  .124، ص عباس العبودي، المرجع السابق -  1

یسمى یة وبعد أن یهزم أعداءه یلعنهم و ابن إنلیل رب الحرب والضیاء و إله الخصب یجسد الریح الجنوبإله مدینة لجاش و  -  2

ورودا  ماكس شابیرورمزه النسر وأحیانا رأس أسد أنظر: أو نینكاراك و مى باو و قیل غولا زوجته تسو  Ninurtaأیضا نیوریتا 

   .171-170 -ص - . ص1999، الأساطیر، تر: حنا عبود، دمشق، دار علاء الدین ، معجمهیندریكس

 كلم و قریبة من الناصریة أنظر :  365مدینة عراقیة جنوب شرق بغداد تبعد عنها بـ   Urأور -  3

- joannes (F) :op,cit,p874. 
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مادة قسم منها مفقود والقسم الآخر تمكن علماء  31تحتوى على مقدمة قصیرة و ثمانیة أعمدة  

  .ترجمته من النص الأصليو  المسماریات من قراءته

الحكم، الذي یقوم على نظام  مقدمة عكست بجد طبیعةنمو على  -احتوى تشریع أور      

 منه غایةالدون شك تطرقت إلى ب و ه،الغرض من إصدار نظریة التفویض الإلهي، كما تضمنت 

عالجت مسائل متفرقة اتصلت فأما باقي المواد  ،إقامة العدل في البلاد و إصلاح أحوال الرعیة

یض عن الضرر إلا في الحالات الأخذ بمبدأ التعو بالزواج وشهادة الشهود والاعتداءات البدنیة و 

  . 1القصاص أمن بعده الذي أخد بمبد رابيتشریع  حمو لم جاء به  اً رة خلافالناد

  :تشملترجع إلى العهد البابلي القدیم و هذه المجموعة  :المجموعة التشریعیة البابلیة - 3-2- 3

  Eshnunna:2  تشریع أشنونا   -أ 

انون حمو رابي بنصف قرن من وقد سبق ق ،البابلي القدیمیرجع هذا التشریع إلى العصر      

، فاللوح الأول عثر غة البابلیةلّ لقد عثر علیه مدوناً على لوحین من الطین منقوشاً بال، و الزمن

تبین للباحثین أن النسختین دونتا ، و 1948اللوح الثاني سنة سیئة، و  في حالة 1945علیه سنة 

  .3الإملائیة التي تضمنتها اللغویة و للأخطاء ذلك لأغراض تعلیمیة 

لكنه  مالابالا الملكشنونا إلى یرجع له الفضل في اكتشاف مدونة إ نسب طه باقر الذي     

  ، في حین قام الأستاذ ألبرت كوتسي 4شنونااكتفى بنسبته إلى مدینة إعدل عن رأیه و سرعان ما 

Albert -Goetze  نسخه.بترجمته و  

من مادة عولجت فیها مجموعة  61لف منخاتمة تتأو  تحتوي المدونة على مقدمة ومتن      

ما یتعلق بشؤون والاعتداءات و  ختلفة منها تحدید الأسعار والأجور وأحكام السرقة القضایا الم

                                                           

1- Kramer(S-N), op.cit, P79. 

كلم  9حرمل على  من عدتها تللى أرضین تقع في محافظتي بغداد ودیالى و حالیا ع لكة أشنونا تل أسمر: شملت ممإشنونا -  2

  .205، ص سابق، المرجع الشرقي بغداد  أنظر: بیومي مهران، تاریخ العراق

  .200، ص سلیمان عامر، المرجع السابق -  3

  .173-161- ص  –، ص 1954، بغداد ، 10، مج2شنونا ، مجلة سومر ، جطه باقر ، قانون مملكة إ -  4
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القصاص والدیة وأقر مبدأ الشفعة مثل حق الإخوة  جمع بین مبدأيكما  ،1الأسرة ووضعیة العبید

لو و   اً له الحق في شرائِها مِن بعدُ صیب أخیهم من المیراث إذا أراد بیعه، ومن باع دار في شراء ن

  باعها مشتریها.

 : Lipit – Istarت عشتار یقانون لب  - ب 

هذه السلالة التي  ،خامس ملوك سلالة إسن 1924- 1934الملك لیبیت عشتار  یعد     

و ترجع أصولها إلى العموریین الذین استقروا ببلاد النهرین ق.م  1994 -2017حكمت حوالي 

كة أصدر لیبیت عشتار مدونة ، ففي هذه الممل2و آلت إلیهم سلطة الحكم جنوب مدینة نفر 

القدیمة المكتشفة والمدونة بالسومریة ، إذ عثر علیها في  التشریعاتة اعتبرت  من أنضج تشریعی

یعتقد و  ،یحتمل أن تكون هناك نسخة باللغة الأكادیة، و طینیةمنقوشة على سبعة ألواح مدینة نفر 

قبل تشریع  نة الثانیة من حكمه أي بقرناً ونصفاً الباحثون أن لیبیت عشتار أصدر تشریعه في الس

 نصف قرن بعد تشریع بالالاما.حمو رابي و 

النسخة  مادة، ومن المحتمل أن 37لم یبق من تشریع لیبیت عشتار سوى مقدمة وخاتمة و     

الأصلیة قد دونت على مسلة وما عثر علیه لا یعدو أن یكون من تمرینات الطلبة، فلقد جرت 

وتضمن تشریع لیبیت عشتار  ،3العادة أن طلبة المدارس یتمرنون على كتابة النصوص القانونیة

 مواد عالجت شؤون الزراعة والسرقة وشؤون العبید وإیواء الهاربین وتنظیم الضرائب وقضایا

  . 4الأحوال الشخصیة

  

                                                           

، عین ملیلة ، دار الهدى للطباعة و النشر ، 1ط ،تاریخ النظم في الحضارات القدیمةخرون ، آعبد الملك سلاطنیة و  -  1

  .76، ص 2007

أنظر :  Isinالتي قامت ببناء معبد في مدینة إسن    Lamassaumحكم لیبیت عشتار أحد عشرة عاماً و أمه هي لاماساتم  -  2

، 2004عباس علي الحسیني ، مملكة إسن بین الإرث السومري و السیادة الأموریة ، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، 

  . 47- 46 –ص  - ص

  .197العراق القدیم، المرجع السابق، ص بیومي مھران ، تاریخ - 3
  .164، ص1948، بغداد، كانون الثاني، 4، مج1طھ باقر، قانون لبیت عشتار ، مجلة سومر، ج - 4
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  نص من تشریع أوروكاجینا ):1القطعة الأثریة(

 A 03149موجود بمتحف اللوفر تحت رقم 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Urukagina.htm          

30/04/2010/18 :36 
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 نمو  -جزء من نص تشریع أور): 2القطعة الأثریة(

http://cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=laws_ur_nammu 

27/04/2014/20.37 
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 عشتار-تیمن تشریع لب): 3القطعة الأثریة(

 متحف برلین 

http://www.ebay.com 

27/04/2014/20.44 
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 :Hammurabi 1تشریع حمورابي  -ج 

وضع تشریعاً و  هو من اشهر ملوك بابلق.م و  1750-1792ما بین الملك حمورابي حكم      

في الحیاة  إذ كان له تأثیرٌ مباشرٌ  ،النهرینالباحثون من أنضج التشریعات في بلاد  اعتبره

ن یلامیین والحیثییمدوا الكثیر من مبادئه وخصوصاً العالقانونیة على شعوب الجوار الذین است

  .2على أنها من أهم الاكتشافات الأثریة في بلاد النهرین  Scheilشییل  ویشیر ،نوالعبرانیی

یعتقد الباحثون أنه أصدر في أواخر حكمه بعد أن و  ،حمورابي باللغة الأكادیة دون تشریع     

لاسیما أن حمورابي وإخضاع مدنها المجاورة لبابل، و تمكن من بسط سلطته على بلاد النهرین 

مع یعتمد سیاسة التحالفات العراق القدیم إبان هذه الفترة و استطاع أن ینهي الوجود العیلامي في 

لنهوض ببابل اتحقیق الاستقرار و الإیجابي في  هاثر أ ، وهذه السیاسة كان لهاالممالك القویة

  .حضاریاً و  وإداریاسیاسیاً 

على تشریع   De.moragan(J)ت البعثة الأثریة العاملة تحت إشراف ج.دومورغانر عث     

 ،1902 – 1901اً على مسلة في جنوب غرب إیران بمنطقة سوسة بین سنتي حمورابي مدون

حبل القیاس من ید شماش إله لعاهل حمورابي وهو یتسلم العصا و اعلى المسلة صورة قش نُ  حیث

  .3العدل

 مادة قانونیة إضافة إلى مقدمة وخاتمة نقشت كلها 282قرابة  على یحتوي تشریع حمورابي     

، حقلاً  44 من مؤلفةسم  60م وقطرها  225ارتفاعها  ،ودالأس یوریتعلى مسلة من حجر الد

ناخونیتي  -أن سبعة أعمدة خربها الملك العیلامي شوتروك   J.Botteroیعتقد جان بوتیروو 

نها على بلاد سومر إلى سوسة بین غنائم الحرب التي ش نقل المسلة أثناءق.م  1200حوالي 

                                                           

یدل على من كلمتین "حمو" و هو إله الشمس و : تعني هذه الكلمة رب العائلة الكبیرة فهي تتكون  Hammurabiحمورابي -  1

  .137ص المرجع السابق، : عباس العبودي،نظرا أي مكثر الحرارة أو مكثر الخیرات. العظیم أو الكبیر" تعني و"رابيالحرارة 

2  - Scheil(P): Recueil de loi assyrienne , Paris, librairie Paul,  Gauthner, ,1921,P1. 

ضره الأكادیون إلى حسامي أ في الأصل هو ربب النور وموطد الحق والقانون و جال، هو رب الشمس و  Shamachشماش  -  3

 روداماكس شابیرو و  :نطرا .هاماً ویقابله في السومریة أوتو بلاد النهرین ویكون شماش مع أبیه سین و أخته عشتار ثلاثي كونیاً 

 .224، ، المرجع السابقهینركس
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نسخ ثانیة مدونة على ألواح  ، كما عثر على1سطرٍ منقوشٍ  3500 منه سوى ولم یبق، وآكاد

طینیة لأغراض تعلیمیة مما یشیر إلى أن تشریع حمورابي كان متداولاً على نطاق واسع من بلاد 

  النهرین.

، ها لأول مرة على شكل فقرات مرقمةبنشر  1902في نهایة   P.Scheilقام الأب شییل       

  حو الآتي: عالجت قضایا متنوعة یمكن تقسیم مضامینها بإیجاز على الن

 قسم یتعلق بالتقاضي. -

 .هروب الرقیق وقضایا العقاراتوجرائم السرقة  و  قسم خاص بالأموال  -

 قسم خاص بالأحوال الشخصیة. -

 مسؤولیاتهم .م حدد أجور الأشخاص والحیوانات و قس -

 2قسم حدد قضایا بیع الرقیق. -

حمورابي یعد من أنضج القوانین التي وصلتنا كاملة إلا أنه لم یعالج جمیع  عرغم أن تشری      

ضایا التي كانت بحاجة إلى ختار القمطروحةً آنذاك، ویظهر أن العاهل االقضایا التي كانت 

  .3تثبیت

        المجوعة الأشوریة:   - 3-3- 3

كاملة حسب رأي لقد دونت هذه التشریعات طیلة عهود مختلفة إلا أنها لم تؤلف مجموعة      

الباحثین، حیث لا تظهر فیها الوحدة القانونیة بارزة إذا قورنت بتشریع حمورابي الذي تمیز 

، ذلك أن أقدم تشف منه القلیل الذي لا یتناسب وأهمیة آشور الحضاریة، فقد اك4باتساع أحكامه

 1500حدود أي منذ العصر الآشوري القدیم في  ،النصوص التشریعیة أُرخت قبل عهد حمورابي

                                                           

1  -   Bottero(J) : Mésopotamie, Paris, éd: Gallimard,  1987.pp193-196. 

2 - Scheil(P): Receuil de loi assyrienne, op.cit, P30. 

  .202، ص عامر سلیمان، المرجع السابق -  3

  .298، ص1997، ، القاهرة، الهیئة المصریة للكتاب2دولابورت، بلاد ما بین النهرین، تر: محرم كمال ، ط -  4
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 ،ا الصغرىالمراكز التجاریة القدیمة بآسی ش أحدفي مدینة قان ق.م إذ عثر على ألواح طینیة

  .1ضمن المجموعة الأولى  عدها الباحثونو 

       ترجع إلى العصر الآشوري الوسیط فق.م  1000-1500أما المجموعة الثانیة المؤرخة       

إذ عثر علیها في حالة ردیئة في خرائب مدینة آشور  ،تعرف باسم القوانین الآشوریة الوسیطةو 

  .إبان مطلع القرن الحالي

جت قضایا متعددة كجرائم النساء عالو ق.م  700 -750بین  فالمجموعة الثالثة مؤرخة ما      

یبدو أن هذه و  ،توزیع التركةما یتعلق بالعقارات و والقتل العمد والإیذاء والسحر و أحكام السرقة و 

والجرح  الضربتتسم أحكامها بالقسوة و  إذ البابلیةمن المجموعة السومریة و  اً أقل تطور المجموعة 

 .2عن التشریع الآشوري یرة أشار إلیها دیلابورت في معرض حدیثهأمثلة كثو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                           

  .35، صدلیلة فركوس، المرجع السابق -  1

  .298دولابورت ، المرجع السابق، ص  -  2
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  مسلة حمورابي بمتحف لوفر ):1الشكل(

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Code_of_Hammurabi_replica_

stele_REM.JPG 

22/04/2014 19 :30 
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  مدونات أخرى :   - 3-4- 3

العثور على  التشریعات العراقیة القدیمة تمّ من إضافة إلى المجموعة الرئیسة التي ذكرنا     

موت وتتعلق بالتبني وحقوق الزوجین و نصوص أخرى منها ما یرجع إلى العصر البابلي القدیم 

من الملاحظ أن هذه  ، و تتعلق بالمعاملات التجاریة شیةكا العبد المستأجر، ومواد بابلیة أو

الذین لم تعرف عنهم أیة  الكلدانیینصدرت عن الملوك ماعدا الكاشیین و التشریعات كلها 

التي  ظیمي باستثناء بعض الرقم الطینیةمجموعة قانونیة ناضجة نظرا لعدم الاهتمام بالمجال التن

ذات صلة بالأراضي الزراعیة والأحوال الشخصیة ومواد أخرى تنسب  مادة قانونیة 15 احتوت

  .1 ق.م عالجت بعض الجرائم 562-605إلى نبوخذ نصر الثاني 

التي ارتبطت من خلال ما تم عرضه فإن بلاد النهرین شهدت أولى المجتمعات البشریة و         

ذلك أن العدل أساس استمراریة النسل  ،جعلت من النظام أساساً لحضارتهابالحیاة القانونیة و 

ویمكن أن یُبید  أن الفوضى شر لا یرحمخ في العقیدة العراقیة القدیمة، و هو اعتقاد راسو  ،البشري

حضاریاً للعدید من العراق القدیم مجالاً جغرافیاً و ، ومن هذا المنطلق كان أعمال الإنسان الخلاقة

ه كل ما في وسعهم لإقرار العدل كرّس حكام، و الحیاة القانونیة بامتیازالشعوب التي مارست 

نشر الخیر لتثبیت الإنصاف و  ضیراً ما تفاخروا في مدوناتهم أن الآلهة منحتهم التفویكث، و الأمنو 

 بین رعیتهم.

ولعل الموقع  ،ونستنتج من خلال ما ذكرناه أن حضارة بلاد النهرین من الحضارات الأصیلة     

الجغرافي المتمیز وانفتاحه على مناطق الجوار استقطب إلیه عدیداً من العناصر البشریة التي 

                                                           

  - ن: هم شعب منحدر من الجبال الإیرانیة تسربوا إلى بلاد النهرین على شكل هجرات ولما احتل الملك الحیثي یو الكاش

ق.م استلم الكاشیون السلطة فیها وما لبثوا حتى أصبحوا جزء من الحضارة البابلیة. أنظر: سیف  1531مورشیلي الأول بغداد 

    .   31الدین الكاتب، المرجع السابق،ص

  - ق.م عرفت مرحلتهم بالعهد البابلي  539- 625: مزیج من الشعوب العربیة والآرامیة حكموا بلاد النهرین مابین  نو الكلدانی

، وخذنصر ابن نبولاصرالحدیث حیث بلغت بابل أوج ازدهارها السیاسي و العمراني و الحضاري و خاصة في عهد عاهلها نب

  .44ص السابق،  سیف الدین الكاتب، المرجعأنظر : 

  .30، ص دلیلة فركوس، المرجع السابق -  1
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المناطق السهلیة المجاورة لضفاف دجلة أتیحت لها فرصة تكوین تجمعات استیطانیة في 

  أین مارست نشاطات اقتصادیة متنوعة وخاصة الزراعیة والحرفیة منها. ،والفرات

 ،المبدع وفدوا إلى بلاد النهرین منذ أزمة مبكرة الفصیل البشري من همو  وكان السومریون     

سرعان  ،ضمن إطار مدن سومریة ویرجع لهم الفضل في ابتكار الكتابة ووضع أولى نظم الحكم

ما تطورت إلى دول مدن كثیراً ما كانت تتدافع فیما بینها في سبیل المحافظة على إقطاعاتها 

  .الزراعیة

التي  التاریخیة المرحلة شهدت هذه المدن تنظیماً اقتصادیاً واجتماعیاً ینسجم مع طبیعة     

قائمة على القوة والانتقام بل تطورت إذ لم تعد قوانینها على صیغتها البدائیة  ،عاشها السومریون

ضاغطة استطاع ، ولظروف تاریخیة حتى توقع الجزاءوأوجدت لنفسها مؤسسات تنظمها 

على شكل تشریعات حتى وإن لم تكن تشریعاً السومریون أن یأتوا بنوع من القواعد المحكمة 

إلا أنها كانت تعكس شیئاً من التشریع في ل الحالات الممكنة بالمعنى الحالي ولم تتضمن ك

كشفت الأبحاث الأثریة في العدید من المواقع العراقیة كماً هائلاً من الوثائق الطینیة عصرها، إذ 

ومراسیم  ،جمّةوسجلات اقتصادیة  ،المدونة مسماریاً تشمل عدداً من الوثائق العقدیة المبرمة

  ملكیة معتبرة وغیرها نال منها التشریع جزءاً محترماً.

ول من وضع الإصلاحات الاجتماعیة وتبین للباحثین فیما بعد أن العراقیین القدماء هم أ     

ق.م كما عرفوا تشریعات سابقة لتشریع الملك  2365الملك أوروكاجینا حوالي التي جاء بها 

نمو  -شمل تشریع الملك السومري أورعات وإن كان عددها قلیل وهذه التشری ،البابلي حمورابي

ت عشتار یشنونا المنسوب للملك بالالاما وتشریع الملك لبوتشریع مدینة إق.م  2100حوالي 

، إذ یفترض وجود تشریعات أخرى أصدرها ملوك آخرین على نفس الشاكلة، ق.م 1934حوالي 

كانوا سباقین في إصدار أولى التشریعات لعدة بلاد النهرین  ملوك ومن خلال ما عرضناه تبین أن

  أسباب منها:

 أن حضارة العراق القدیم من أقدم الحضارات البشریة تزامن ظهورها مع حضارة بلاد النیل. -
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إذ عرفت الكتابة اختزال لكثیر  ،مبكرة ساهم في تطورها بمرور الزمنظهور الكتابة في أزمنة  -

كان تعلیمها مباح لأطفال كما انتشارها ي بلاد النهرین حقق من رموزها الأمر الذي 

 والآداب...وساعدت هذه الحركة تدوین القانون وحتى العلوم  ،المدارس

قدیمة الحضاریة الیفتقد في العدید من المراكز أرشیف قانوني ضخم عثور علماء الآثار على  -

وحضارة المصریین القدماء أو  سواء التي عاصرت الدولة العراقیة مثل حضارة العیلامیین

في أزمنة قدیمة متأخرة في ، ومن الطبیعي أن الحضارات التي جاءت التي جاءت بعدها

قد أخذت شیئاً من التقنین والتنظیم  تكونشرق البحر الأبیض المتوسط  وأالشرق الأدنى 

 .الذي جاء به العراقیون القدماء

حاكم سلالة أور الثالثة السومریة هو أول نمو  - رتبین للباحثین وباتفاق جمهورهم أن الملك أو  -

      .على الإطلاقمشرع في تاریخ البشریة 
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 حوالي أوروكاجینالوجال من الصعوبة الإقرار بوجود تشریع مدون على الأقل قبل عهد       

، فالتطور النهرینول مثیرة في تاریخ بلاد یمثل نقطة تح ملكعهد هذا ال أنذلك  ،ق.م 2350

اجتماعیة جعلت من سلطة الحكم المتمثلة في رجال حاصل على مستویات عدة اقتصادیة و ال

، تصاعد قوى سیاسیة طامحة للملوكیةتشهد تراجعاً خطیراً أمام  1رأسهم الكهنةالدین وعلى 

-یرى كلود مارجیرونو  ،المتأهبة لتحقیق ما یمكن تحقیقه من مركزیة سیاسیة للقطر الواحدو 

J.C.Margueron تظهر  جانبه من أنببلاد النهرین ذلك  للقانونبة تاریخ ه من الصعب كتاأن

بقوة  اً آخر یظهر التشریع المكتوب حاضر  جانبمن بعض و عن بعضها المصادر أكثر استقلالیة 

كاملة ولا تساعد على معرفة هذه الوثائق غیر سلیمة و  أنإلا  ،قبل المیلاد الثانيفي بدایة الألف 

توثیقها  كان أوروكاجیناالسابقة لعهد  الفترات أن، ذلك موضوعیة للوضعیة التشریعیة العامة

الأمر الذي یحیلنا إلى  ،تتجاوب مع نظام سوسیو سیاسي أكثر عراقة لم هإصلاحات ربما، و ضعیفا

 .2بلوغ معرفة حقیقیة للوضعیة التشریعیة إلى مثالیة لا توصلنا إضفاء نظرة 

فوظة في مراكز المدن مح تكانوثائقیة كثیرة  الأثریة اللثام عن سجلات  البحوث أماطت         

معاملات بیع  الزراعیة إضافة إلى عقود مختلفة منشمل معظمها وضعیات الأراضي العراقیة و ی

 ،3أشار إلى أهمیتها الباحث تیومنیف في معرض حدیثه عن اقتصاد دولة سومر القدیمة ،شراءو 

 يمدى نجاح العراق وتبین العدالة ألاقتصادیة وتكریس مبدمنطق تنظیم العلاقات ا عكسمما ی

                                                           

د حیث فرض سلطته نه الرئیس الروحي للمعبأإن الكاهن الأعظم في هذه الفترة كان في نفس الوقت ملكاً إضافة لمهامه  -  1

فترة لاحقة أصبحت الفئة الدینیة تفرض هیمنتها على الملك للحفاظ خاصة في عهد الكاهن الأعظم انتمینا لكن في الدنیا العلیا و 

على امتیازاتها وفي هذه الحالة یصعب التفریق بین السلطة الدینیة والدنیویة بسبب تداخلها، ففي فترة الوهن راح بعض الكهنة 

تفاصیل أكثر: عبد الرضا  نظرواضح بینه وبین كهنة معبد لجاش. ا لكنه في أوروكاجینا ظهر صراع ENSIیشغل منصب انسي

  .163والإعلام، بغداد، دار الرشید،ص  ، وزارة الثقافة282عراق القدیم، سلسلة الدراسات الفكر السیاسي في الالطعان، 

2 -Claude.(J)- Margueron, Les mésopotamiens, Paris, T2,  armond colin,  P211. 

، بغداد، الثقافة والإعلام، منشورات وزارة 27وآخرون، العراق القدیم، تر: سلیم التكریتي، سلسلة كتب مترجمة،  تیومنیف - 3

  .99، ص197
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شهاد مما یلزم بالأو وفرض التوثیق  ئمة على أساس مرجعیة التعاقداالق في تقنین معاملاته القدیم

  .1اللسانبسحب لو مخالفیها الجزاء و 

التشریع المدون الذي یمثل أرقى  أنإلا  ،حاضرة بقوةتبدو واضحة و  القانونیةفالروح       

خلاصة تجربة قضائیة متكررة تظهرها البحوث  القهریة في المجتمع المتمدن إذ یمثل الضوابط

من ثم یتساءل ق.م، و  2112حوالي   Urnammuوثیقة ترجع للعاهل أورنمو  مفي أقد الأثریة

القواعد العرفیة من  المتكررة القانونیةهذه التجربة المرء عن الإرهاصات الأولى التي حولت 

على العراقي القدیم  توجبأ زمةملشكل نصوص تشریعیة مدونة و ریعات الشفهیة إلى التشو 

  .الخضوع لقدسیتهاو احترامها 

مري في جمیع مراحل لمعرفة خلفیات الإرهاصات الأولى المؤسسة للتشریع المدون السو و       

التي شكلت  الدینیةو   والاجتماعیة الاقتصادیةتحلیل بعض الحالات السیاسیة و  فتراته یجدر بي

   الأرضیة الخصبة والبیئة المناسبة في ظهور التشریع المكتوب. 

 أولا: طبیعة نظام الحكم:

 للدولة الزمنیةأي بین السلطة  ،ینالدبلاد النهرین بثنائیة السیاسة و  ارتبط التشریع المدون في

 التشریع المدونبین الفصل  إذ یصعبالمبكرة،  السلطة المعنویة للدین في مرحلتها المدنیةو 

 ،2السیر على نهجهاى الأفراد والجماعات احترامها و ملزمة تستوجب علباعتباره مجموعة قواعد و 

إقرار العدل وتثبیت الاستقرار ض الطاعة و لفر سلطة السیاسیة التي وضعت خصیصا الما بین و 

                                                           

" إذا أخل أحدهما  مایلي :  Ibalpielجاء في آخر وثیقة سد حمرین المتعلقة ببیع حقل في عهد الملك البابلي أبالیبیل  - 1

   .246ضة إلى الملك أبالبیل وسحب لسانه"، أنظر: بهیجة اسماعیل، المرجع السابق، صالفبالعقد فعلیه أن یدفع منین من 

  .10 ، صفركوس المرجع السابقدلیلة  -  2
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الأخلاقي  حضورهالذي یضفي الدین باعتباره المكون الروحي المقدس  بین ماوتنفیذ القضاء و 

  .1ممارسةعلى الحیاة عقیدة و 

الكون یشبه الدولة تحكمه الآلهة مجسدة في جمیع القوى  أناعتقد العراقیون القدماء       

الآلهة تتمثل في  أن علیهالوجود بصورة عامة الأمر الذي یترتب  ضمانتسهم في  التي الطبیعیة

ففي  ،رین تمثل الإله الضامن للعدالةبلاد النه كانسطبیعیة، فالشمس لدى المصریین و  أجزاء

إله  حمورابي وهو یتسلم شریعته من ید الإله شماشمسلة حمورابي تصادفنا صورة العاهل 

الأقدمون  كان"   Henry-Frankfort فرانكفورتهنري  قولمن خلال هذه الرؤیا یو  .العدالة

كشيء مثبت في الطبیعة المجتمع دائما كجزء من المجتمع و  الإنسانكمتوحشي الیوم یرون 

الیومیة على  الإنسانینظر إلى تجارب  كانالبدائي  الإنسان أنأي   2،" معتمد على قوى كونیة

شكلاً أسطوریاً حیث  اتخذتالتجارب الحیاتیة  نلأ، ها تجارب مرتبطة بنوامیس طبیعیة كونیةأن

، فالشمس هذا الجرم الضخم الملتهب 3بولادتها وموتها الآلهة بالبشر في كل سلوكها بدءاً  شبهت

كشف لما تتسلل أشعته تو  ،ه إله یطرد الظلامأنمصدر الحرارة والضوء تصوره العراقي القدیم على 

ترنیمة تمجید العدالة  انلعتطّ و  ،ینفذ من عقابه أنلیس بمقدور الشریر و  ،ارحقیقة أعمال الأشر 

   أحد العراقیین القدماء جاء فیها ما یلي: لسانعلى 

  ... یا شماش      

  ت الذي لا یفلت من شباكك الشریر أن

  لا یفر من فخك خاطئ... و 

                                                           

  .25حول سلطة الدین في یومیات الفرد العراقي القدیم انظر: یوسف الحوراني، المرجع السابق، ص -  1

  .14، ص1980، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 2، طإبراهیم جبراكفورت، ما قبل الفلسفة، تر: جبرا هنري  فران -  2

یورد خزعل الماجدي أسطورة زواج الإله إنلیل  بالإلهة إنیلیل والمتتبع لهذه القصة الأسطوریة یستشف جانباً  من حیاة  -  3

، عمان، الأهلیة 1ط سومر، متونخزعل الماجدي، نظر تفاصیل الأسطورة: االإنسان السومري في طریقة اختیاره  لشریكة حیاته، 

  .97-95- ص -ص .1998للنشر والتوزیع،
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  له. منجىإذا أشهرت سلاحك علیه فلا 

  1 والده... كانلو أحد مساعدته و  استطاعةفإذا وقف أمام المحكمة فلیس في 

لابد من مقومات في حدود تصور السلطة السیاسیة  كانلتحقیق العدل في بلاد النهرین       

ها عبد الرضا یلإر أشا وقد ،تطبیقها بالوسائل التي خصصت لهااستمراریتها و ودها و حتى تؤكد وج

  : الآتي على النحو الطعان

لمعالجة وضعیات وقتیة على شكل تعلیمات تصدرها السلطة  قانونیةهي نصوص  المراسیم: -

تخفیض الضرائب لأسعار وإلغاء الدیون المستحقة و الحاكمة من فترة إلى أخرى لتشمل تحدید ا

الباحثین في  هذه كما أفادت ،نظراً لأهمیتها تفاخر الملوك بإصدارهاو  ،أو الإعفاء من الفوائد

 .2معرفة تأریخ السنین 

 أنباتا تمتع بأصل مقدس، و ثهو الوسیلة الأكثر عمومیة و : التشریع المدونأو  القانون -

وى هذه المدونات لا تشكل س أنیرى دولابورت ، و ه وحي إلهيأنزعموا  الملوك حینما أصدروه

مجموعة قرارات  وإنمابالمعنى الدقیق الذي عندنا  قانونالیست مجموعة من القرارات الملكیة و 

  .3لا تتضمن تشریعاً كاملاً  قوانینعلى شكل 

 الواقع و فض المنازعات.وسیلة لتطبیق العدالة في  :القضاء -

كما  في تاریخ البشریة  ریعیة مدونةفیها أول وثیقة تش تلفهم الظروف التاریخیة التي ظهر و      

في  وجب منهجیاً تحدید فترتین بارزتین من تطور السلطة السیاسیةی، ثریةفات الأعرضتها الاكتشا

  .4العهد السومري المبكر

  

                                                           

  .366جیمس هنري بریستید، فجر الضمیر، المرجع السابق، ص  - 1

  .541- 540-ص -عبد الرضا الطعان،المرجع السابق، ص -  2

  .95دولابورت، المرجع السابق، ص  -  3

. وللمزید من التوضیحات انظر: أحمد أمین سلیم، المرجع السابق، التقسیم اصطلاحي لا یستند لمعالم تاریخیة بارزة هذا -  4

   .168ص
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   :  مراحل سلطة الحكم -1

 ق.م 2365 –ق.م 2800 أوروكاجینامرحلة ما قبل حكم  -    

  ق.م 2350 – ق.م2365 أوروكاجینامرحلة حكم  -   

 : أوروكاجیناقبل حكم  مرحلة ما  .أ 

في هذه المرحلة التي یعلق  هأو عدم وجودتشریع مدون إشكالیة وجود  أذهانناتبادر إلى ت     

لم تكن شیئاً غیر  القانونفكرة الحریة في حدود  أنیتضح " :على النحو التالي كریمرعلیها 

ولكن لا یزال غیر معروف بوجه  ،معروف لدى السومریین من أهل الألف الثالث قبل المیلاد

لم  إذ ،قوانینتدون و تصدر بهیئة مجموعة  أوروكاجیناین في عهد ناالقو  تكانالتأكید ما إذا 

  .1»ولكن لیس لمثل هذا الموضوع أهمیة كبرى ، في ذلك العهد مدونٍ  قانونیكشف على أي 

في مدینة لجاش في القسم الجنوبي  2السلطة  أوروكاجیناقبل تولي العاهل  مرحلة ما نإ      

لجاش دویلة  تكانمبكرة، حیث السومریة السلالات التمثل بدایة نهایة حكم  ،من بلاد النهرین

ن خلیة أساسیة للتنظیم السیاسي هذه المد تكان ،الدیني هالمنشئمستقلة أطلق علیها دولة المعبد 

على غرار دولة المدینة في  ،یك واسعة بل مجرد محیط تتبعه بعض القرىاللم تكن تشكل ممو 

لاستمراریة بقاء  شرطاً  كاننظام الري  أنإلا  ،3تضم دویلات مستقلة تكانبلاد الإغریق التي 

من عمل  ءاً التي تعد جز  السدود صیانةن تنظیم شبكات الري و مستغلی جمعهاهذه الجماعات بأ

المدن یصعب على الباحث هذه  أنإلى   Piérre Aymardویشیر بیار إیمار ،الفلاح الیومي

نة وحدة ، فالمدیالمعطیات الجغرافیة و التاریخیة مرجع ذلك إلى غموض فيو تحدید مساحتها 

  .4و"" إیشاك أو ما یعرف بالسومریة و السلطة یمثلها الحاكم ةسیاسیة مثل مثیلاتها مجزأ

                                                           

                                             .113، ص، مكتبة المثنى، بغداد (د.ت)، من ألواح سومر ، تر: طه باقركریمر .ن.ص -  1

یضا أوروانیمیكینا ثامن ملوك لجاش و مرحلة حكمه  تعد بدایة نهایة حكم السلالات السومریة المبكرة أوروكاجینا وتكتب أ -  2

  .110بیومي مهران ، تاریخ العراق القدیم ، المرجع السابق ، ص :انظر

  .71-70-، ص1999تاریخ النظم القانونیة و الاجتماعیة ، الإسكندریة ، دار المطبوعات الجامعیة ،  أحمد إبراهیم حسن ، -  3

، باریس، منشورات عویدات –، بیروت 2ط ،، تر: فرید داغر وفؤاد أبو ریحان1أندري بیار إیمار، تاریخ الحضارات العام، ج -  4

  .136، ص1986
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ق.م  2700 -2800حوالي  السلالات السومریة الباكرة و في فترتها الأولى عهد مثل      

 في ظروفالمشاعیة القرویة تدریجیاً و كات مشتر العصر الاستقرار الزراعي حیث تحولت 

على وجود آثار إله  فقد دلّت التنقیبات الأثریة  ةإلى مشتركات زراعیة معبدی غامضة تاریخیة

أصبح لكل مدینة ، و 1في منطقة دیالى وبعض من آثار معبد العتیق معبد القمر سین في خفاجة

اجتماعیة مرتبطة بالأرض بسبب تحولت المدینة إلى مؤسسة ، و المتغیب يالإقطاعإله یشبه 

حوالي   الثانیةعهد السلالات السومریة الباكرة  أنغیر ، 2ارتباط السومري القدیم عاطفیا بآلهته

وتحولت السلطة الاجتماعیة إلى سلطة  فیها ق.م نضجت الحیاة السیاسیة 2550 – 2700

 أنسیاسیة فاعلة تمارس سیادتها بواسطة مؤسسات مختصة في ظل ظروف ضغط خاصة، ذلك 

إذ العهود السابقة احتفظت بشيء من السلطة الاجتماعیة قبل تحولها إلى سلطة سیاسیة فاعلة 

 أنالملوكیة لم تكن موجودة في المرحلة البدائیة ذلك  نأ  G-Contenauنونتكو جورج یفترض 

إذ یرى  ،المجتمعات الشرقیة لم تصل إلى النظام الملكي إلا بعد نهایة مرحلة طویلة من التطور

الذي یمثل ظل الآلهة سلالات الباكرة الأولى عرفوا ما یسمى بالحاكم الأن السومریین وفي فترة 

ولم تكن بعد فكرة التفویض الإلهي قد ارتقت إلى  ،تجسدت فیهالآلهة التي  هعینتعلى الأرض، و 

إلى الاعتقاد أن طابع السلطة الاجتماعیة  زمنة اللاحقة، الأمر الذي یدفعما كانت علیه في الأ

إلى المستوى السیاسي لهذه الكلمة، فالآلهة تختار حاكم المدینة لیمثل  یرتقفي هذه المرحلة لم 

لهذا السبب شهدت المرحلة  الصدد :''هذا إرادتها ویحمي مصالحها، وقد عبر عنها كونتنو في 

وقد حملوا  Les chefs de ville المبكرة الأولى من عهد السلالات السومریة وجود حكام المدن

أي   Lugalصفة ملك  اتخذواوبمرور الزمن  ، pa-te-siباتیزي  ةالسومریوب  Vicaireلقب وكیل 

أضفیت علیهم ألقاب تشریفیة مثل ملك الجهات و   L’homme grandالرجل العظیم 

بالمعنى الحرفي للكلمة یعني الملك الأحد الذي تخضع الدولة بأسرها  Monarque،فالملك 3الأربع

                                                           

  أحمد أمین سلیم، المرجع السابق، ص. -  1

  .216، المرجع السابق، صعبد الرضا الطعان -  2

3 - Contenau (G): la vie quotidienne à Babylone et en assyrie, paris, hachette, 1950,p123.   
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ویظهر أن هذه الصفة لم تتحقق إلاّ مع تطور نظام  تنافسهإلى سلطته ولا توجد سلطة أخرى 

اختفت  الثانیة المرحلة نإمهما یكن فو  ،مرحلة السلالات السومریة المتأخرةالحكم والإدارة إبّان 

مما سمح للحكام  ،لدى الأفراد الدیانةتأصلت الشخصي و  الانتقامفكرة  اندثرتو  القوة تدریجیاً  فیها

، ولم یعد المعبد مركزاً دینیاً فقط بل تحول إلى 1 علاقات الاجتماعیةالقیع الجزاء وتنظیم تو 

 وكان یشرف علیها رئیس الكهنة أو الخادم الأكبر التي كان الإنتاجتمتلك وسائل  إنتاجیةمؤسسة 

بدأت بوادر ، وفي حدود منتصف الألف الثالث قبل المیلاد یكون مستقلا عن الملك أن هكانبإم

واسعة اقتصادیة  مع تنامي نشاطات ید السلطة الدینیة إلى السلطة السیاسیةانتقال الحكم من 

ضیقت مجال هیمنة المعبد على الحیاة المعیشیة للأفراد مثل اقتراض الفضة والشعیر خارج 

  .2الأطر الدینیة

مع  تحالفواق.م ازداد نفوذ الكهنة و  2330-2550في مرحلة السلالات الباكرة الثالثة و       

ق.م الذي  2370 لوجلندا الملك خاصة في عهدالناس و ثروات العامة من فاستحوذوا على الحكام 

عد لها تلك لم تة و المشتركات المعبدی فانحلتلأثریاء ارتبطت مصالحه بمصالح أرباب العمل ا

وتنامي المركز  ،3القوة الاقتصادیة المستمرة أمام تنامي الملكیة الفردیة في إطار الجماعة

مر الذي الأ ،رةتفیدة من الامتیازات المادیة الكبیالعسكریة المسالاجتماعي للفئات البیروقراطیة و 

  .التشریع المدونفي  لاحقٌ  لها تأثیرٌ  كانیة التي في الممارسة السیاس جدیداً  اً مطفرض ن

من خلال هذا الطرح النظري الذي یتمحور حول تطور الدولة في العهد السومري المبكر و       

 ،التشریع المدون ارتبط مع تعاظم الدور الفعلي للسلطة الزمنیة أنبمراحله الثلاث یظهر 

                                                           

  .29، المرجع السابق، صالفتلاويعلي  -  1

  .186، ص1985، بغداد، 1فوزي رشید، المعتقدات الدینیة، حضارة العراق، ج -  2

یرى عبد الرضا الطعان أن الملكیة الخاصة للإنتاج لم تكن موجودة بل كانت غائبة لأن الوثائق التي وصلت إلى ید العلماء  -  3

أشارت إلى أن أراضي المدن كانت ملكاً للمعبد، یمارس المزارعون نشاطهم فیها في إطار جماعي تحت مراقبة الدولة وهذا النوع 

السومري اختفى كلیاً وأن قانون حمورابي احتوى الحالة الجدیدة، إن ملكیات المعابد باتت تمثل  من الملكیات الذي ساد العالم

  .   121هبات ملكیة. انظر: عبد الرضا الطعان، المرجع السابق، ص
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وجدت مدینة حیث  ،بروز لقب ملك البلادو  ،للمشتركات الزراعیة المعبدیة الجزئي والانحلال

 أننمط مشترك جدید ووضعیة سیاسیة جدیدة رغم  ذات انتقالیةمرحلة  أمام نفسها لجاش

ضمن حصة الكهنوت  اً محدود اً ه أصبح قطاعاً زراعیأن المشترك المعبدي لم یزل جذریا إلا

  ملك البلاد على شكل امتیازات غیر ثابتة. لتقنیناتخاضع 

من خلال ما عثر  ،"أوروكاجینا"الذین حكموا البلاد بعد  العراق ملوك أنیصف المؤرخون و       

حیث أتقنوا سلوكاً جدیداً لم یكن معروفاً في عهد  ،ملوكاً فعلیین واكانهم أن ،من وثائق أثریةعلیه 

دة بالنسبة للكثیر من الملوك في حیازة ذا السلوك أصبح قاعهو   "أوروكاجینا"حكام ما قبل 

ئة السیاسیة البی نإمن هذا المنطلق فو  ،لأبنائهملهم و  مكرسة مراعٍ الأراضي الملكیة من مزارع و 

  فسهم.أن لظهور التشریع المدون الذي یفرض قواعده الملوك الجدیدة هي التي هیأت

 : أوروكاجینامرحلة    .ب 

القوي قبل وصول الملك الملك "أوروكاجینا" سدت الحكم كان الملك "لوجالندا"  یمثل الرجل     

وخلال حكمه  ،وعُرف عهده بعهد التسلط والاستغلال ،ق.م 2370لجاش حوالي في مدینة 

 ،1تزوج ابنة أحد الإقطاعیین الكبار عُرفت باسم "بارانامیترا" إذ ،ارتبطت مصالحه بمصالح الكهنة

" ورث الحكم عن والده الكاهن الأكبر "إنلیتارسي" كاهن معبد الإله لوجالندا"ذلك أن الملك 

ولم تصلنا معلومات  ،تسع سنوات فقط أما ابنه "لوجلندا" حكم ست سنوات الذي حكم"نینیجیرسو" 

  .كافیة عن دولة لجاش في هذه الفترة

ما تحول إلى تحالف بین  سرعانخفّ النزاع بین القصر والمعبد و وفي ظل هذه الظروف      

في هذا الصدد قدم عبد و  ،كانالسة واسعة من على حساب شریح "وجالندالالملك "و   الكهنة

طرحاً بنیویاً للفكر السیاسي العراقي القدیم عرض فیه البعد الدیني للتحول  الطعانالرضا 

إذ  ،ه في خدمة الآلهة ولیس له التمرد علیهاأنالعراقي القدیم اعتقد منذ البدء  أنالاجتماعي، ذلك 

 الإنسانعلى غرار  ،كونیة التغیر الخاضعین لنوامیسو  ه یعیش حركة الصراعأنیدرك  كان

                                                           

  .108توفیق سلیمان، دراسات في حضارات غرب أسیا القدیمة، المرجع السابق، ص -  1
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أو ما یعرف بعبقریة  یئةبالذاك إلى تأثیرات ومرجع هذا و  ،عتقد بالثبوت الكونيالمصري الذي ا

  .1كانالم

أداة ضامنة  كانت التاریخیة جلى التشریع المدون في هذه الفترةووفق هذه النظرة الواقعیة یت      

 أن إضافة إلى ذلك ،من جهة أخرى ة لشرعیة السلطةمثبتو  ،من جهةللحد من الفوضى 

أحد العوامل القویة لتحقیق دولة سومریة مركزیة تضم تحت كنفها جمیع المدن  كانالاستقرار 

نشأ إلا عندما تقهقر الدولة السومریة لا  أنلماجدي وعلى هذا النحو یرى خزعل ا ،المتصارعة

  السلطة یبدو أن الدولة السومریةمن تطور نحو المركزیة، ففي هذه المرحلة  السلطة تتوجه

وفي المقابل تراجعت  ،واجتماعیة أخذت تتجه نحو تدوین القانون على شكل تشریع لدوافع سیاسیة

  لم تستطع التجاوب مع المتغیرات الطارئة.  التي هذه المؤسسة ،سلطة المعبد

خاصة مدینة أوما التي تأثیرها العمیق على مدن الجوار و لإصلاحات أوروكاجینا  كان      

رغم  أوروكاجیناوثیقة الإصلاح التي جاء بها  أنیظهر دت نزاعاً حاداً مع مدینة لجاش و شه

المتغیر الاجتماعي  نعلى أرض الواقع لأ أوروكاجینایصبو إلیه  كانیة لم تحقق ما قیمتها العمل

  .أعظم تأثیراً من الوثیقة نفسها كان

  :السیاسیةسلطة العلاقة التشریع ب -2

ناضجة في تاریخ الفكر بلاد النهرین تمثل حالة متطورة و مرحلة تدوین التشریع في  نإ   

 القانونیةالحیاة ازدهار تشیر إلى  التي الدلائل التاریخیةأن رغم و  ،ي وتنظیم العلاقاتالإنسان

القداسة لتبریر هم أضفوا علیها طابع أنإلا  ،لدوافع تنظیمیة محضة هاب ن القدماءوتمسك العراقیو 

منتشرة على شكل تشریعات علنیة  القانوننتساءل متى  بدأ تدوین  أنالجائز ومن  ،أحقیة الجزاء

  بین الناس؟

                                                           

  .568، صالسابقعبد الرضا الطعان، المرجع  -  1
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الآلهة  أنمبكرة من تطور الدولة السومریة القدیمة اعتقد العراقیون القدماء المرحلة الي فف       

ن ن حاكماامجلس هالحاكم ینتخب كانربما في أغلب المدن السومریة، حیث تختار الحاكم و 

صلاحیته الفصل في مسائل  من كانو  ،في تاریخ البشریة برلمانأول  kramerعتبرهما كریمرا

  . 1الحربالسلم و 

فالملوكیة في التصور الأسطوري السومري هبة هبطت من السماء منحتها الآلهة للبشر       

  في ذلك :  جدول الملوك ورد نصٌ صریحٌ في وثیقة و  ،حتى یسیروا شؤونهم مقابل فروض الطاعة

  في ذلك الوقت لم یكن لبس التاج...

  رباط الرأس و التاج و العصا.و  ناالصولج كانو 

 . 2وأنمودعة من السماء أمام 

   .أریدو مركز الملوكیة تكانثم هبطت الملوكیة من السماء ف

   .3یشحلت في كو  »ثانیةمرة «هبطت الملوكیة  الطوفانوبعد   »جرف البلاد« الطوفانثم جاء 

أو جدول إثبات الملوك یحدثنا عن الملوكیة التي تصورها  4 وثیقة إثبات الملوك نإ     

الذي ها وظیفة إلهیة منحت للبشر حملها الملك  أنالسومریون في حدود ما بلغوه من معرفة على 

                                                           

1  -  Kramer (S-N): l’histoire a commencé à summer, op,cit,P,59. 

ت تقع بین الآلهة، یستخدم قوته وسلطته حاكم السموات العلیا و سید كل الآلهة یتوسط في نزاعا Annumأو   Anuنو: أ -  2

كل من  اسمه للمزید انظر: اتخذتفیه الآلهة و مدینة أوروك، توحدت كان عند السومرین یعبد بشكل خاص في بمساعدة خلقه  و 

  وأیضا :  .44، المرجع السابق، صمعجم الأساطیر شابیرو وروداهینركس،  ماكس

-Joannes(F) : dictionnaire de la civilisation mésopotamienne, op,cit,p-p-56-57. 

  .29، صعامر سلیمان، المرجع السابق -  3

ماء السلالات وملوكها مع عدد سنیها وسني كل مالك فیها منذ عصر ما قبل الطوفان إلى آخر عبارة عن قوائم تتضمن أس -  4

 طه باقر،  اانظر: ق.م 2004-2112ق.م و كانت أول نشرة لها في عهد سلالة أور الثالثة  1794ملوك سلالة إسن عام 

ص - ، ص1955، لعامة ، وزارة الإعلام و الثقافة، بغداد ، دار الشؤون الثقافیة ا2، ط1القدیمة ، ج اتمقدمة في تاریخ الحضار 

290  - 291.  
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إلا  ،اللاحقة في بلاد النهرینظل هذا الاعتقاد سائداً طیلة العصور و  ،الآلهة لینوب عنهاانتخبته 

یاسي تبلور عن هذا النظام الس أنه یبدو من خلال تاریخ الفكر السیاسي في العراق القدیم أن

بدائي أشارت إلیه بعض النصوص السومریة المدونة لاحقاً في بدایة الألف نظام دیمقراطي 

 الثانیةر السلالات الباكرة حیث تظهر ملامح الدیمقراطیة البدائیة في عص ،قبل المیلاد الثاني

سائداً ه ربما كان النظام الدیمقراطي البدائي أن سلیمانیعتقد عامر و  ق.م 2550–2700حوالي 

استمر إلى غایة فترات لاحقة من عصر ، و كتابي أي قبل ظهور دولة المدینةالمنذ العصر شبه 

ي التي عكست صورة ه 1ویرجع أسباب هذا الاستمرار إلى عوامل طبیعیة قاسیة ،توریث الملكیة

لیل ذتحكم و مع تطور تقنیات إدارة الو  ،هم آلهةهم بشر وثلثاثلثن الأبطال الملوك السومریی

إلى نظام  2قدرة على صد الهجمات الأجنبیة تحول نظام ملوك الأبطال الالصعوبات الطبیعیة و 

  .3استمد شرعیته من مرجعیات أسطوریة دینیة لیضفي قداسة على ممارسة السلطة  مورثملكي 

بالمقابل وضعیة السلطة السیاسیة خلال عصر السلالات الباكرة من خلال إذا تتبعنا لكن       

من  مجموعةسنقف على  أوروكاجینافترة حكم هذه الفترة و  التي تسلط الضوء على الأثریة الوثائق

أن مرحلة السلالات الباكرة الأولى حوالي  P.Lèvéqueیرى بیار لوفاكإذ  ،نظریةالالملاحظات 

ن إق.م أكثر غموضاً وغیر مفهومة، واستناداً للمعلومات المسماریة المتأخرة ف 2700 -2800

هذه المرحلة شهدت فوضى بشریة أقلقت الآلهة وأقرت التخلص من البشر، ثم أنزلت الملوكیة من 

إیتانا  سمهافعلا ملك أسس كییش ولربما وجد  غامضة تحوم حولها الأساطیر جدید في مرحلة

Etana .  

                                                           

  .28، ص عامر سلیمان ، المرجع السابق -  1

، دمشق، دار طلاس للدراسات والترجمة 2، طحضارات في الشرق العربي القدیممرعي حرب فرازات، عید مرعي، دول و  -  2

  .82ص ،1994، والنشر

، المرجع ي بالاسم انظر: عبد الرضا الطعانكان الاختیار الإلهي للملك یتحقق بواسطة النظرة الإلهیة أو النطق الإله -  3

  .431، صالسابق
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عثر علیها في مدینة التي الألواح الطینیة  أحدفي  باللغة السومریة أساطیر الطوفانوتحدثنا      

أن الآلهة قررت إفناء البشر الذین خلقتهم ذات یوم وقدرت  ،Ziusudra انفر وبطلها زیوسدر 

 "بیرا-باد"و ""اریدووهي حلت فیها الملوكیة من المدن  اوأنشأت لهم خمس همر ئمصاهم و أقدار 

 الإله وصخبهم الذي أزعج وا بهاؤ ، ونظراً للفوضى التي جا" شروباك "و " سیبار "و " لرك"و

حط ط القفسلّ أو التقلیل من عددهم على البشر إنلیل وحرمه من الراحة قرر هذا الإله القضاء 

أشیر إلیه ببناء حین من غضب الآلهة ، فكان زیوسدرا من الذین نجوا 1الطوفانوالمجاعة ثم 

    ر.من البشالصالحین  سفینة تنقذ

من خلال أطروحة ، و كیش مدینة مثلت بجلاء المركز الحضاري لبلاد سومر تكان      

التي وجدت قبولا لدى الباحثین  "سنلجاكوب"  Démocratie Primitive الدیمقراطیة البدائیة

النظریة تقول بوجود نظام حكم بدائي  الاستنتاجاتالتخمینات و مجموعة من ت في تأسیس أسهم

اختاروا اجتمع أهل كیش و «ه أنحقیقة تاریخیة على  توردففي نص كیشي  ،في بلاد النهرین

   .2»جور كیش أنللملكیة 

تقلید لآلهة و مبدأ الاختیار الموكل به لتبین  نصوص أخرى عرضها الباحث سعد الأحمدو      

یدفعنا إلى  هو ما، و الخیالمزیج من الحقیقة و سلط الضوء على مرحلة ت ،3آكادو ملوك سومر 

مرحلة السلالات  أنأي  ،في هذه المرحلة المبكرةطة الاجتماعیة السل الاعتقاد بوجود ملامح

من مشاعیة الجوار  انتقالیةتشكل مرحلة  الثانیةبعض من مرحلة السلالات و  الباكرة الأولى

هذا التأثیر الذي یخف تدریجیا مع استكمال الوضعیة  ،للعشیر الطوطمي نحو الاستقرار الزراعي

  .للسلطة الفعلیة وبروز اقتصادیات المعبد في دولة المدینة السیاسیة

                                                           

  .171، ص1995الجزائر، دار موفم للنشر،  ماش،ججلطه باقر، ملحمة  - 1

  .10، ص1985دار الحریة  ،، بغداد2ج ، الإدارة ونظام الحكم، حضارة العراق، وآخرون سامي سعید الأحمد - 2

 .13وآخرون،المرجع نفسه،ص سامي سعید الأحمد -3
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ترة السابقة عن الف نسبته زدادحجم المدونات النصیة ت نإف الثانیةإلى غایة السلالات الباكرة و      

  .1اإلى شكوك تاریخیة یصعب الإقرار به تحیلما  اً كثیر و 

إذ تسلمت القیادة  الثانیةشكلت أوروك المركز الحضاري والدیني في عهد السلالات الباكرة      

في  ماشجتعرض ملحمة جلق.م و  2550-2700الحضاریة بعد زوال نفوذ مدینة كیش حوالي 

  :ماعلیه سنقف اللوح السادس دلالتین

   فیه:ورد  الذي لنتمعن هذا الجزء من النص      

ه الشیوخ وأسدوا له نصحه في سفره، باركو تمنوا له قرب العودة، ماش و ججاء الناس إلى جل     

خذ بمشورتنا أیها فاسمع إلینا و  ،أیها الملك كنا نطیعك في مجلس الشورى« قالوا له :و 

  .».الملك..

لم تنقطع مظالمه عن و  ،ابناً طلیقاً لأبیه »ماشجأي جل«لم یترك  في نص آخر ورد:و      

  .2ة البطل، ولا ابنة المقاتل...ولا خطیبلم یترك عذراء طلیقة لأمها الناس لیلاً نهاراً...

 السید ملكاً كاهنا اتخذ لنفسه لقب كان ماشججل أنید البحوث التاریخیة تف :الدلالة الأولى   

 ،تفرغوا لشؤون المعبدالذین یتصلون بالناحیة الدینیة و م اكاكتسبه الحهو لقب و  ،    En"أن"

ور الأجیال صنعت منه ولعل الفئات الشعبیة مع مر  ،على شخصیته طابع أسطوري أضفيو 

 تكانالسلطة السیاسیة  أنأشارت الملحمة إلى وجود مجلس للشیوخ و في الواقع و  ،بطلاً شعبیا

ا من همیناثلشیوخ الذي یتكون من كبار السن و تتكون من الحاكم ومجلسین أحدهما مجلس ل

ن المجلسین سلطة اتخاذ القرارات المهمة مثل لهذی كانو  الرجال القادرین على حمل السلاح ،

                                                           

1 - lévèque(P),les premières civilisations ,Paris, 1ed, puf, 1987,P241. 

  .34جماش، المرجع السابق، صطه باقر، ملحمة جل -  2
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صلاحیة تعیین منح صفة المواطنة أو حتى خلعها كما لها الحرب و فرض الضرائب و  نإعلا

   .1الحاكم أو خلعه

 2تقریباً  الثانیةأي في مرحلة السلالات الباكرة ، ق.م 2670ماش في حدود جلقد عاش جل      

في ظل نشاط زراعي معبدي أین مارس  بملامح الحضارة المدنیة  هذه المرحلة حیث تمیزت

الفكري السیاسي یقوم على فكرة التفویض  منطلقهم كانو  ،العراقیون القدماء نشاطهم الحضاري

لیل یقوم بتنفیذ الأحكام أنالإله  أناعتقدوا ب في نفس الوقتو  ،الآلهة تفوض الحاكم أنأي  ،الإلهي

الكهنة یصدرون  كانربما عكست على المجلسین و نافهذه الثنائیة  ،و یمارس القراراتأنبینما الإله 

أقل ما یقال عن هذه المرحلة من تطور نظام ، و القضاةتنظیمیة ویلعبون دور المحكمین و أوامر 

  .التنظیمیة القانونیةها مرحلة الملكیة المقیدة التي لم تخل من الوثائق أنالنهرین الحكم ببلاد 

الآلهة  اناس أوروك دعو  أنعلى لجماش یطلعنا النص السابق من ملحمة ج :الثانیةالدلالة      

م المدینة بالراحة ن الناس حتى تنعالذي لم تنقطع مظالمه ع ماشهم جلجظلم ملك إلى الحد من

 والانتقامف بقایا التأثیر والقوة شكیدو" مما نستأنبخلق غریم له " لهم الآلهة  فاستجابتوالسلام 

العراقي  الإنسانُ  هذه المرحلة المبكرة أخذ منذ هأنیظهر و  ،الفردي في بناء العلاقة الاجتماعیة

صوره الملحمة في ینزع للعدالة التي تقوم على حب العیش وإشباع غریزة البقاء الأمر الذي ت

  .4نبیشتم ویسأله عن سر تجدید الحیاة -، إذ یلتقي جلجماش مع جدّه أتو3البحث عن الخلود

من نضجاً كانتا أقل  الثانیةمرحلتي السلالة الباكرة الأولى و  نإومن خلال ما عرض ف      

 داخل ةقضاالیمارسه الكهنة بواسطة  اً شفهی كانالتشریع  أنمن المحتمل و ، اللاحقة ةحلالمر 

 أبرز الأمثلة على ذلكو  ،إلى التحكیم لدرء الفوضى والاقتتال ونأیلج واكانكثیراً ما و  ،المعبد

                                                           

    .81ص.، مكتبة المثنى، بغداد (د.ت)ركریمر، من ألواح سومر، تر: طه باق .ن .ص -1
  نظر: احول تفاصیل ملحمة جلجماش وحیاتھ الملكیة  - 2

-Boyer.(P). Récit épique et tradition. In: L'Homme,  tome 22, n°2,1982. Pp. 5-34 . 

  .56-55-ص -طه باقر، ملحمة جلجماش، المرجع السابق، ص - 3

 .54، ص1999، دار الندى ، 1طكامل سعفان، معتقدات أسیویة ،  -4
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، ومن 1أوماعلى مساحة أرض بین مدینتي لجاش و قام به ملك كیش لفض نزاع  الذيالتحكیم 

حضور تشریع مدون في فترات مبكرة، ذلك أن الأرضیة السیاسیة ثمة نخلص إلى استبعاد 

، كما أن ملامح القوانینوالاقتصادیة والاجتماعیة والحضاریة لم تكن مهیأة لإفراز هذا النوع من 

  عهد القوة والانتقام كانت سائدة في كثیر من الحالات.

یة لكن في المرحلة الأخیرة من عهد السلالات أخد العرف ینالقوان تهذه المرحلة ساد نإ      

نحو مركزیة الدولة  متوجهة نتیجة لتطور البنیة السیاسیةالتدوین ه نحو جالمجتمع السومري یت

هذه  ،سلطة المعبد تتراجع في المقابلو  متفاوتةالبنیة الاجتماعیة التي شهدت بروز طبقات و 

      . المتغیرات الطارئةطع التجاوب مع السلطة التي لم تست

   

                                                           
1 - Contenau (G) : Histoire économique d’umma, Paris, librairie ancienne honoré champion, 1915, 
chapitre X,    
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  إحدى ألواح ملحمة جلجماش: )4(القطعة الأثریة

http://fargin.wordpress.com/tag/gilgamesh/ 

22/04/2014/19.36 
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  :المعبدبین القصر و  علاقةالتاج التشریع المدون نِ  - 3

علاقة وثیقة  تكانالمعبد في العهد السومري المبكر و  العلاقة بین القصر  أنیرى طه باقر      

بدأت في العهد  الانفصال، لكن بوادر الدنیویةیتصف بالصفة الدینیة و  كانفالحاكم "إیكاشو" 

الذي  حمورابيترة فخاصة في مع تعاظم سلطة الحكام و تأكدت في العهد البابلي القدیم الأكادي و 

القضاة، قضاة القصر صنفین من تجلى ذلك في بروز و  ،نقل السلطة من المعبد إلى القصر

  .1وقضاة المعبد

زاد ، و مون على المعبد هم الكهنةالقائ كانالعهود المبكرة في  هأنعامر سلیمان ویرى       

یر یلمنصب السلطة لتس فاختاروههة عن طریق الوساطة لالكهنة بالآ باتصالالناس  اعتقاد

أقاموا له ، و " بمعنى السیدEn" "نآأطلقوا على كاهنهم المنتخب لقب "و  ،الدنیویةو  شؤون الدینیةال

طغت لما تنوعت المهام الدنیویة و ، و 2هو ملحق بالمعبدو  Egipar ،یعیش فیه یعرف بإكیبار اً مركز 

ین الطباخأصبح للحاكم حاشیة من ، و المعبد عن شأ القصر منفصلاً أنعلى الشؤون السیاسیة 

شخص من طت المسؤولیات الدینیة بالیأنحینها  ،غیرهموالمغنین والموسیقیین و  الحرفیینالسقاة و و 

  .3هذه المؤسسة عن السلطة الدینیة تماما في فجر السلالات السومریة انفصلتالكهنة حتى 

هیئة الكهنة جوهرها الشیوخ الذین مثلوا المشترك المعبدي  أن الطعان عبد الرضا یعتقدو       

لواح السومریة بوضوح في الذین تظهرهم الأ، و أمام الآلهة في المراحل المبكرة في فجر السلالات

، حاكمالكاهن " الEn" "نآالسید " مهم هیئة استشاریة تلاقي الاحترام أماأنماش على ملحمة جلج

هذه الفئة لم تكن  أنإذ أورد  ،تحولوا إلى فئة متمیزة منتظمة في جمعیة المعبد فشیئاً  شیئاً و 

 تكانعلى هذا النحو و  ،4" الدین المسیطر لم یضع نفسه خارج سلطة الدولة " نذلك لأ ،مستقلة

                                                           

  .93تاریخ الفرات القدیم، المرجع السابق، ص طه باقر،  -  1

  .24سلیمان، المرجع السابق، ص عامر -  2

  .11سامي سعید الأحمد، المرجع السابق، ص -  3

  .92الفكر السیاسي في العراق القدیم، ص  ،عبد الرضا الطعان - - 4
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ه في أنإلا  ،ها معقدة في المدن السومریةأن یبدوو  المعبد لا تعرف تمایزاً الصلة بین القصر و 

التي تبین أن العلاقة بین القصر  شفةمن خلال النصوص المكتمدینة لجاش تظهر واضحة 

غیره شؤون المعبد، حیث تجلى لأوكل فالحاكم الكاهن تعاظمت مهامه و  ،تمایزاً لم تشهد  والمعبد

له إدارة و لآلهة وكیل اأي  وأصبح یعرف باسم الإنسي ،بوضوح منصب سیاسي للأمیر الكاهن

المسؤول عن الأعمال و الإشراف على القضاء و منها قیادة الحرب الدینیة والدنیویة و الشؤون 

  .1العامة

وضع فالمعبد علاقة بین القصر و لسلالات السومریة حدثت أزمة في أواخر عهد ا هأن ویبدو      

 السلطة الدینیة عن السلطة الزمنیة تظل مطروحة انفصالو لكن إشكالیة  ،حداً لها أوروكاجینا

  ؟ الانفصالل متى تم هذا تدفعنا للتساؤ و 

واضحة في  تبدو أمام السلطة الزمنیة  الدینیةة سلطالتراجع التدریجي للملامح بدایة  نإ      

  .ق.م 2365 حوالي أوروكاجینا الملكحدود الثورة الاجتماعیة التي تزعمها 

حول فكرة التراجع عبارة ذات دلالة جاء فیها" لقد وضع أوروركاجینا فقد أورد توفیق سلیمان       

حداً لتسلط الباتیزي وكبار الكهنة... ومنع على الكهنة التدخل في شؤون الحكم واستبدل لقب 

 الطعانطرحه عبد الرضا بما نا ذإذا أخ ومن جهة أخرى هذا من جهة، ،2باتیزي بلقب الملك "

علاقة تحالف من أجل  تكانإلى الحكم  أوروكاجیناعلاقة القصر بالمعبد قبیل وصول  نإف

السلطة  أن ذلك ،عبد تراجعاً أمام سلطة الملكشهد المف أوروكاجینافي عهد  أما  ،المصالح

الدینیة أمام السلطة  سلطته تالمعبد كلما تراجع نإف ،دیني منشأفي جوهرها ذات  السیاسیة

  .نفسه مضمونة تحت رعایة الملك تكانبل  ،لم یفقد مصالحهه نإف الزمنیة

                                                           

  .9سامي سعید الأحمد، المرجع السابق، ص  -  1

  .109توفیق سلیمان، المرجع السابق، ص -  2
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هذا لا ، و 1التي تضمن حقوق الكهنة القانونیةتضمن تشریع حمورابي بعض المواد قد و 

سلطة  تكان بل في فترات تاریخ بلاد النهرین خارج دائرة الصراع السیاسي كان المعبد أنیعني 

العلاقة بین القصر  أنعتبار هذا المجال إلى اع الباحثین في هو ما دفو  ،المعبد ترجع بقوة

ففي  ،متغیرة تخضع لمراحل من القوة أو الضعف التي تعرفها الدولةالمعبد هي علاقة معقدة و و 

  الفراغ . المعبد على الساحة التاریخیة لملءمؤسسة  تتقدممراحل الضعف 

جب علیه وضع قواعد تنظیمیة مستوحاة من التجربة تراجع المعبد وبروز الملك وُ بو       

التشریع المدون نتاج  كانإقرار العدل بین الناس، فلتثبیت الأمن والاستقرار و السابقة  القانونیة

الملوك  نإف ،حتى یكون للتشریع صفة الإلزام، و تراجع السلطة الدینیة أمام السلطة الزمنیة

یستمر م البشر بالهدوء وتعم الخیرات و السماء حتى ینعه هبة من أنالزمنیین الفعلیین ادعوا 

  .   غضب الآلهة شر لا یرحم نإارتكبوا الخطایا ف، لكنهم إذا عثوا فساداً و نسلهم

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .184إلى  178نصت علیها المواد الآتیة من  حقوق الكهنة الواردة في تشریع حمورابي -  1

، وأما معاقبة سرقة أملاك الإله فقد أشارت إلیها  146- 145-144أما ما یتعلق بزواج الكاهنات فقد أشارت إلیها المواد التالیة: 

للنشر المحدودة، لندن، شركة دار الوراق،  ،1ط محمود الأمین شریعة حمورابي،. انظر نص تشریع حمورابي كاملاً: 06المادة 

2007.  
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 صورة جلجماش ):2الشكل(

http://fargin.wordpress.com/tag/deluge/  

22/04/2014   18 :21 
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   :: الصراع الاجتماعيثانیا

عداً ساهم في بُ  ق.م 2365حوالي  في العصر السومري المبكر یمثل الصراع الاجتماعي    

هذا  و لفهم طبیعة هذا الصراع الذي حدث في ،قانونیةعلى شكل إصلاحات   إفراز تشریع مدونٍ 

الاقتصادیة السیاسیة و علاقته بالتشریع المدون یجدر بنا تقدیم لمحة موجزة عن الوضعیة و  العهد 

الاجتماعیة التي آلت إلیها مدینة لجاش باعتبارها المدینة التي مثلث الوجه السومري الحضاري و 

د مرجع ذلك إلى وفرة الوثائق الأثریة التي عثر علیها في خرائب المدینة على ی، و في تلك الحقبة

  .احثین في نهایة القرن التاسع عشرالب

 السیاسیة : لحالةا - 1

- 2550 عصر السلالة السومریة الأخیرة أنبوضوح إلى  kramerیشیر صامویل كریمر      

في تطور الحالة السیاسیة  اً تاریخی اً لت منعطفشكّ خطیرة حدثت به تحولات  ق.م 2330

في بلاد  القانونیةالحیاة  لها أثرها البارز على كان، و 1العسكریة والاجتماعیةالاقتصادیة و و 

   النهرین.

ید أحد أقدم  ىش إلى مدینة لجاش علالملوكیة من كی انتقلتق.م  2500ففي حدود       

 فيستقلالیة لااقائد الحركة  هو آریشیكجال، و ذكرتهم وثیقة إثبات الملوك السومریة الذین ملوكها

 2480نفسه ملكاً حوالي  نصبشي اغتصب منه السلطة و ناأورنى احد منافسیه یدع أنش إلا كی

حیث بوجود حیاة حضاریة في مدینة لجاش، الوثائق الأرشیفیة لهذه الفترة تفید  أن، ذلك 2ق.م 

عظیمة مثل بناء المعابد  اقتصادیةخاضت إصلاحات و واسعة  عمرانیةشهدت المدینة حركة 

شي نایرجع للعاهل أورنجمع الخشب من الجبال و قد عثر على نص مدون و   3وشق الطرق 

                                                           

  .107ص )، مكتبة المثنى، بغداد (د.ت، تر: طه باقركریمر، من ألواح سومر .ن.ص -  1

  . 102توفیق سلیمان، المرجع السابق، ص -  2

3 - lévèque.(P),op,cit ,P243. 
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وبنى  1شي نابنى معبد ن ...ینیجرسودوج بنى معبد ن –بن جونيشي ملك لجاش اناأورن«جاء فیه 

من الحبوب  كاروسبعین عندما بنى معبد نینیجرسو جلب إلى المخزن ... و 2دوج  –معبد جاتوم 

  .3»حفر القناة ...جمع الأخشاب في الجبال وبنى أسوار لجاش ونحث ثمثال نانشي السیدة و و 

خلفه على عرش الملوكیة ثم  شي بسط نفوذه على مدینة أورناأورن أنتشیر وثائق لجاش و       

تنامي الملوك على السلطة و  سیطرةو النظام السیاسي اتجه نحو الثبات  أنیظهر  مما، أكورجال

  .4العسكریةئة الف

ذلك  ،لصالح ملكیة الملكنوتیة تراجع ملكیة الأرض المعبدیة في حین تظهر الوثائق الكه      

هیئة المعبد  تكانففي الأزمنة السابقة  الأوضاع الطارئة،  على معالجة المعبد لم یكن قادراً  أن

في هذه الحاكم منصبه بعد زوال الأزمة، و  یفقد هذاو  ،بینها حاكماً لمعالجة الأزمات تختار من

دخلها في أمدینة لجاش اتجهت نحو فرض السیطرة على الأقالیم المجاورة مما  أنالفترة یظهر 

الأمر الذي أدى إلى بروز الرجل  ،إلى حروب مستمرةتحول  Ummaصراع مع مدینة أوما 

 تكان ،إلى سلطة دائمةما تحولت سلطته  ناسرعالذي    Lugalالعظیم أو الملك العظیم لوجال 

حول  ملاحظة نایسجل عبد الرضا الطعو  ،لم یعد للملوكیة المؤقتة وجودو ، بمرحلة جدیدة ذانایإ

وقد أعقب  " .التدریجي من سلطة الكهنة إلى سلطة لوجال تقالنالاهذا  هذا التحول مبدیا رأیه في

وعلى إثر  ،في الغالب من فئة الكهنةعدد من الملوك الضعاف الذین كانوا  )أورنانشي(الباتیزي 

                                                           

ها یقام لعبدت كأبیها في أریدو ولجاش و  ابنه إیاهي ع و لها قدرة في تفسیر الأحلام و الینابیربة المیاه و   Nansheنانشي: -  1

  .175، صمهرجان سنوي انظر: ماكس شابیر، معجم الأساطیر

  . 104: ربة الأرض تعبد في لجاش ، المرجع نفسه ، ص Ga-Tum-Dugدوج –جاتوم  -  2

  - ألواح سومر، المرجع لترا من العهود المتأخرة، انظر: كریمر، من  727لترا أو  121سل أي نحو  300: زهاء وزن كارو

  .100السابق، ص

  .202، ص توفیق سلیمان ، المرجع السابق -  3
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، ویبدو أن هذا الانقلاب حدث نتیجة 1انتقلت السلطة في لجاش إلى العاهل أوروكجینا " انقلاب

  حول سلطة الحكم بین مؤسسة المعبد ومؤسسة القصر. تحولات اجتماعیة كانت نتاج صراعٍ 

في عهد هیمنته ً، وتنامت السلطة قویافي الكهنوتي الحضور  كان میتینایأنففي عهد        

، فبعدما كانت ملكیة اقتصادیات المعبد حلالنافي ظروف شهدت   Enentarziانینتارزي الباتیزي

تحولت إلى حق من حقوق الملك وأصبح هذا الأخیر  المعبد الأراضي الزراعیة ملكاً لمدینة

  .یشرف على الأمور الاقتصادیة بنفسه مما أتاح لفئة من أرباب العمل الاستحواذ على الثروة

في دراسته للملكیة الزراعیة في دولة لجاش جانباً من هذا وقد أوضح الباحث تیومنیف       

والاقتصادیة وتبین الوثائق الإداریة  ،داخل السلطةجزءاً من هیمنتهم الذي أفقد الكهنة  ،التحول

على  اتعززت سلطتھم  لوجالنداو  انینتارزي اتیزيالب الملكین من التي ترجع إلى هذه الفترة أن كلا

أنهم اتخذوا  ا الإداریة إلایعد یذكر اسم الإله  في سجلاتهم الأراضي الزراعیة للمعبد إذ لم حساب

الأمر الذي دفع بكهنة المعبد الذین تركت لهم بعض الأدوار الإداریة أن  ،صفة كاهن ظاهریاً 

ویتقاسموا عائدات  لیضمنوا جانباً من منافعهم الاقتصادیة لقصریسعوا لتوثیق تحالفات مع ا

  .2الدولة

أي اختفى  ،ویرى عبد الرضا الطعان أن هذه المرحلة من الحكم السومري اقتربت من الدولة     

من الحكم عرف بحكم الدول المحلیة  جدید لحكم المدن السومریة وتبلور شكلٌ الشكل التقلیدي 

وكلما تعاظمت قوتها السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة أخذت تنزع إلى المركزیة حتى  ،السومریة

  . السیاسي الموحدتتخذ شكلها 

في دولة لجاش أوقع المجتمع  والاجتماعيي عرفه التطور الاقتصاد إن الاتجاه العام الذي     

 استحوذتمن الكهنة و الأمراء و التجار الكبار طبقي مابین فئة في فوضى نشأت نتیجة تفاوت 

 الملكوقد أظهرت وثیقة الإصلاح التي جاء بها  ،وفئة سُلبت حقوقها ،نتاجالإمصادر على 

جهداً كبیراً للإصلاح، رغم أنه یجهل معرفة عدد سكان  أوروكاجینا هذه الأزمة التي تطلبت منه

                                                           

  .95عبد الرضا الطعان، المرجع السابق، ص -  1

  .162- 124-ص -عبد الرضا الطعان، المرجع السابق، ص-  2
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المعبد لجاش وحتى عدد فقرائهم والنمط الحقیقي للإنتاج الذي كان سائداً وحدود دور كل من 

  .1القصرو 

إلا أنه من خلال ما ورد في وثیقة الإصلاح یعكس وجود أزمة خطیرة أشار إلیها باحث      

        بأزمة تعطیل القانون.  نهاعبر عإذ  kramer كریمرالسومریات 

قد تعطل في ظل هذه الظروف المتأزمة حیث یشیر كریمر إلى وظیفة  القانون أنیبدو     

 سیادة على المعبد سلطة تحولت سلطة لوجال إلىأصبحت مع مرور الزمن وراثیة و التي الحاكم 

ونیة نامیلاد أول وثیقة ق تهیـأهذه الوضعیة  ظل يف، و ونناتعطیل قعنه نزاع مصالح و  جرّ نامما 

  .إصلاحیة في تاریخ البشریة

التي  المعبدیة المؤسسةفساد  ناتجاً عن كانر إلیه كریمر الذي أشا القانونتعطیل  نإ      

لما تراجعت عن أداء مهامها النبیلة كان لابد و  ،سابقة اتتقوم بدور تثبیت العدل في فتر  تكان

أولى الإرهاصات في ظهور التشریع المدون الذي  تشكلتلهذا السبب و  ،قر هذا المبدأیُ من بدیل 

  .2من الدین لتعوض ضعف الهیئة المعبدیة ألبسته رداءً فرضته السلطة الزمنیة و 

للمعبد دوره سدة الحكم لقّب نفسه بالملك وأعاد  ق.م  2365"أوروكاجینا" الملكوصل لما       

ستحوذ هو على السلطة ومنع رجال الحكم او من التدخل في شؤون الحكم ومنع كهنته  ،المنوط به

 سلطة الكهنة سیاسیاً إلا أنهم احتكروا لأنفسهم تفسیر ورغم تراجع ،3من التدخل في شؤون المعبد

طیلة مراحل التاریخ  متناعاتكثیف من التحریمات والاداخل سیاج وأن یضعوا الملوك  ،ذرالنُ 

     .4السیاسي العراقي القدیم

  

  

                                                           

1 - Rosengarten (Y): La notion sumérienne de souveraineté divine : Uru-ka-gi-na et son dieu Nin-
gir-su. In: Revue de l'histoire des religions, tome 156 n°2, 1959. P146. 
 

                                               .107-106ص )، مكتبة المثنى، بغداد (د.ت، تر: طه باقركریمر، من ألواح سومر .ن.ص -2
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 الوضعیة الاقتصادیة: - 2

لجاش بشكل و  تطالعنا أرشیفات شورباك و  ،الاقتصاد السومري یقوم أساساً على الزراعة كان

 إلى طرائق تنظیم الري إضافة ،الألف الثالث قبل المیلادفي  طبیعة الملكیة الزراعیة بمفصل 

  .الشعیرمن الحنطة و الكمیات الموفرة و 

یعیش على  كانالمجتمع العراقي القدیم قبل نشوء دولة المدینة  أنتظهر البحوث التاریخیة و      

الواجبات طبیعیاً في الحقوق و ن وا متساویكانفهم  ،الآخر لا میزة لأحد على حرشكل عشیر 

في ظروف  بظهور دولة المدینة شهدت المشاعیات الطوطمیةو  ،صارعون ضراوة الطبیعةی

برزت على السطح و  اً وضوح أخذت الأسطورة تتخذ طابعاً فكریا أشدّ تاریخیة غامضة تفككاً و 

  .1الفئات الاجتماعیة

ة یملك نصف الأراضي المحروثالمعبد  كانإذ  ةكانفي هذه الفترة م ل الاقتصاد المعبديشكّ      

تاج الذي فتح طریقه نحو نالنشاطات الاقتصادیة وارتفع فائض الإ ت، كما تعددفي مدینة لجاش

بعد و  ،تحت سیادة الكاهن الأعظم تكانسلطة الدولة  أنهو ما یدلل على و  ،المبادلات التجاریة

    .2من واجباته تحقیق العدلالذي  الحكم أو وفاته یخلفه أحد أبنائه تخلیه عن

تبعیته  جعلف الأرض ملك للآلهة أنالعراقي  الإنسانالراسخ لدى الاعتقاد السائد و  كانو        

  ،التي مثلت مرحلة سحیقةتراجعت قوة الأمومة و  ،ةكانللأبوة القویة م تفي المقابل أصبحو  ،لها

لم تكن ت لإرساء الدولة الفعلیة، و أالتي هیأخذت الدولة تتجه نحو تثبیت الفئة العسكریة و 

الحمیر و  المواشي ناضمت إلیها قطعالزراعیة فقط بل  تشمل الأرض المشتركات المعبدیة

 ،الاجتماعي قویت سلطة الكهنة الإنتاجحتى إذا حققت فائض  3بالإضافة إلى المحاریث والبذور

                                                           

  .63عبد الرضا الطعان، المرجع السابق، ص -  1

  88-87 - ص –السابق، ص، المرجع دیاكوف -  2
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زیت المربى التمور و ى المعبد وشملت الخبز والجعة و تقدم إل تكانب القرابین التي ناهذا إلى ج

  .1یة سلطة الكهنة، وهو ما زاد في تقو الخراف في كل یومالناعم و 

شكلت  إذعلى دولة لجاش  قد بسط سیطرته "لوجالندا " الملك كان ق.م 2370حوالي و       

 هفي عهدف ،حققت مكاسب غیر شرعیةو  ،التسلطو قوة قائمة على الاستغلال  السومریة المدینة

أعضاء تتمتع بنفس السلطة و  "ابیرنامیتر "أصبحت زوجته تحولت أملاك المعبد تحت سیطرته و 

أسماء الآلهة من  تم نزعو  ،للحاكم اً فاعتبرت كل الأملاك ملك ،ن من العائلة الحاكمةآخرو 

تحولت إلى و   sagâ" الممتلكات من ید موظف إدارة المعبد "سنكا نقلتو السجلات الرسمیة، 

  دا".ناموظف إدارة القصر " نوب

وثائق لجاش ساعدت على التتبع التدریجي من مزارع المعبد إلى  أن تیومینیف الباحث یورد      

  : سي"  وهذا التحول أدى إلىأنمزارع الأمیر "

تشدد في استغلال المنتجین المباشرین الذین جيء بهم إلى هذه خلق تركیز اقتصادي و  -

 المزارع. 

 .تصادیة إلى تغیر أساسي برمتهتعرض نظام الإدارة الاق -

 في حدود المزرعة. تكان حیواناتمن أدوات وبذور و  لزمات المادیةالمست -

بصفة  لیشتغلوا كانالسمن  %30م إلیه أكثر من ضنالما استولى الأمیر على المزارع و       

كیزاً كاملاً فأصبحت من ت عملیة تركیز السلطة تر أهذه الوضعیة هیو ، مزارعین تحت إمرته

تحت ظل و  ،وتبلورت السلطة الشرعیة ، كما نجح العسكریون في فرض سلطتهم2كانالنضج بم

 تعاني ،الأمراءمعابد و الذین لا ینتمون لمزارع ال كانالسة واسعة من شریح تأصبحهذه الوضعیة 

تدخلت تشرت الرشوة و ناف روة أصبحت في ید أقلیة من الناسالث أنیبدو و  ،الحاجةوطأة الفقر و 

 انفقدمما أدى إلى  ،للكسب بأیة وسیلة باطلة یسعى أن حاول كل حاكمالنسوة في الحكم و 

                                                           

  .161، صالمرجع نفسهعبد الرضا الطعان،  -  1

، ت وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، منشورا27، آخرون، العراق القدیم، تر: سلیم التكریتي، سلسلة كتب مترجمةتیومنیف و  -2

  .137- 136- ص-.ص1997
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تراجعت معتقداتهم الدینیة تسعت الهوة بینهم وبین حكامهم و فالمكتسباتهم المشتركة  كانالس

  .1قیمهم الاجتماعیةو 

المصلح ظهر  القانونلعدالة و تراجع قیم اهیار الأخلاقي والاقتصادي و نأمام هذا الاو      

هذه  أن، ویرى الباحثون إعادة الحقوق المشروعة لأصحابها تمكن من الذي "أوروكاجینا"

في التاریخ القدیم، واعتبره البعض أول  ،جتماعیةلاا حاتصلاالإ من مارست هي أول الشخصیة

 .2مشرع في تاریخ البشریة

 الاجتماعیة: بنیةال - 3

بعض المدن السومریة التي بسكان الأشار طه باقر إلى سعة دولة المدینة وقدم أرقاماً لعدد      

حارات المدن وبعض الوثائق عدد عدد المعابد و  على ارتكزت استقاها من دراسات أثریة سابقة

 أوروكاجینا بلغ الملكفي عهد أن عدد الأنفس بمدینة لجاش تبین  حیث ،المكتشفة المسماریة

: " عندما وهب ورد فیها ما یلي إذ الإصلاح التي جاء بها نفساً من خلال وثیقة 36000

 ،"...إنساناً  36000یل المحارب، مقالید ملك لجاش وعندما وطد قوته بین لنإنینجیرسو جندي 

 بلغ المدینة كانعدد س أنفي عصر أور الثالثة  لجاش ملك"جودیا"  حسب ما جاء في وثیقةو 

عصر السلالات كان عدد الأنفس  ه فينإویذهب طه باقر إلى القول  ،3نسمة 216000حوالي 

  .نفساً  9000شنونا إ و  نفساً  16000بینما في أوما  في لجاش 19000یصل إلى 

ولو لأسباب تاریخیة واجتماعیة  الأنفسفي عدد   طبیعیة زیادة تحدث  اهأن المحتملمن و      

بشریاً في مدینة  عدداً أضاف  من الحروب المحصل علیهم رقاءالأبالقدر الطفیف ویبدو أن عدد 

، ق.م 2520حوالي  "أورنانشة"موجودة بشكل ضئیل في عهد  تكانأن هذه الفئة  لجاش ویظهر

 سجلو  ،أشخاص قد یكونون من هذه الفئةعلى وثائق اقتصادیة تتضمن أسماء ذلك أنه عثر 

في إدارة مقاطعة المعبد التي كانت  انتقال تدریجيعلى وجود  هامةظة ملاح تیومینیف الباحث

                                                           

  .108توفیق سلیمان، المرجع السابق، ص -  1

  .110طه باقر، تاریخ الفرات القدیم، المرجع السابق، ص -  2

  .111باقر، المرجع نفسه، صطه  -  3
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وهذا التحول قلّص من دور المؤسسات الدیمقراطیة في أیدي الكهنة وتحولت إلى أیدي الأمیر 

فكان هؤلاء الحكام أمراء  ،التي كانت سائدة في العهود السابقة حتى اختفت بظهور الباتیزي

إلا أن هؤلاء  ،مزرعة الأمیر فتحولت المزرعة من مزرعة المعبد إلى وحدهم، المزارع الكبرى

في كتاباته الشهیرة على ذلك حیث  "كاجیناو أور "المدینة وقد كشف استحوذوا على ثروة الأمراء 

  .1لاء الأمیر على حیوانات الجر من ثیران وحمیر واستعملها لمنفعته الخاصةیستاأشار إلى 

 ثل رجلاً ثر على نقش یموعلسامیة المجاورة ا زیادة القبائل تتعاظمومن جانب آخر        

دجلة والفرات منذ استوطنوا نهري ن یأن هؤلاء السامی ویذكر بعض الباحثین ،2امرأة أجنبیینو 

 ،لوا حضارة شبه الجزیرة العربیة إلى بلاد النهرینالذین نق ولعلهم السامیون الغربیون ،أزمنة قدیمة

وقد  ،بدایة الألف التاسع قبل المیلادأن أقدم استیطان لهم یرجع إلى ودلت الحفریات الأثریة 

ویذهب  ،ظروف تاریخیة مجهولةفي الذین وفدوا إلى هذه المنطقة عاشوا بجوار السومریین 

ویذهب أصحاب هذا  ،سیلم حاكم مدینة كیش كان سامیاً مورتیكات أن عصر مِ الألماني الباحث 

لوجال "، إلا أنه بعد استیلاء 3القدیمة هي حضارة سامیة سومریة حضارة العراقالرأي إلى أن 

حوالي  "أوروكاجینا"مدینة لجاش  دولة وإطاحته بآخر حكام "أوما"حاكم دولة مدینة  "زاكیزي

لأن موجات  ،ذلك في تحقیقحاول توحید البلاد وربطها بتشریع واحد لكنه أخفق  ق.م  2358

     .4والفراتبلاد قادمة من جزیرة العرب عن طریق سوریا الملأت  من السامیین

ومثل هذه الزیادة  ،في زیادة سكان المدن بصفة مؤكدة أیضاً  ساهم الأرقاءلعل زیادة عدد و      

 نهایة العصر السومري يفف ،5تغییراً على المستوى الاجتماعيالقبائل المجاورة أحدث  عدد في

وكان علیها  تدرك خطورة تفاقم الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة  السلطة الحاكمةكانت  المبكر

                                                           

  .133، المرجع السابق، صآخرونتیومنیف و  -  1

، تر: سلیم التكریتي ، سلسلة ف.ستروف  وآخرون، مسألة تكوین مجتمعات الرق، وتطورها وانحلالها في الشرق القدیم،  -  2

  .32ص 1997بغداد، ت وزارة الثقافة والإعلام، ، منشورا27كتب مترجمة ، 

  .116حضارة وادي الرافدین، المرجع السابق، ص أحمد سوسة، -3
  .133أحمد سوسة، المرجع السابق، ص -  4
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لفرد دوره الاجتماعي حتى لا إیجاد بدیل قوي یعید للمعبد هیبته الدینیة وللقصر هیبته السیاسیة ول

  المتأهبة للحكم. السامیة العناصر تسقط الدولة السومریة تحت ید

ثلاث فئات وهي الطبقة الحاكمة كانت تضم  طبقیاً،قد عرف المجتمع السومري انقساماً و       

، إلا 1فئة العبیدفئة الأحرار و  تضمف المحكومةالعسكریة أما الطبقة الفئة الدینیة والبیروقراطیة و 

نجد فیها تعبیراً فالنصوص الأدبیة  بعیداً عن إدراك الإنسان العراقي، أن هذا الانقسام لم یكن

 جاء فیها: یشكو الفقر صریحاً لأحد الفقراء

إذا كان لدیه الملح و  ،فإذا حصل على الخبز عدم الملح ،خیر للفقیر أن یموت من أن یعیش"

إذا كان لدیه الحمل فیكون قد فقد ، و إذا كان لدیه اللحم فیكون قد فقد الحملو  ،عدم الخبز

  .2"اللحم

 اً الاجتماعي فهو صراع لیس ناتجؤكد خلفیات الصراع إشارة ت تدوج لق ومن هذا المنط     

بشكل  اً اجتماعی اً صراع كانالمحكومة بل ت الاجتماعیة أي الفئة الحاكمة و عن التمایز بین الفئا

اعیة بین من أجل إعادة النظر بأهلیة العاهل في ضمان الوحدة الاجتم «تمرد شعبي و  تقلیدي

 كانهذا إذا اعتبرنا أن الدین  ،»طلع بها ضالوظائف الاقتصادیة التي یالطابع الإلهي للسلطة و 

  .هودها التاریخیة في بلاد النهرینلم تخرج الدولة عن الدین طیلة عحاضراً في سلطة الدولة و 

إنما اتخذت شكلاً اً و متطرف الاحتجاجات الاجتماعیة من حیث مضمونها لم تأخذ شكلاً  إن     

 عندالعبید كما حدث صراع بین السادة و ث لم یكن هناك بحی ،ضد الذین هم في سلطة الحكم

  .3الإغریق

فالثورة في عهد  ،ممنتظر یعید للناس حقوقه منقذالفترة الاعتقاد بوجود  هذه سادو      

من الحكام الذین تسلطوا في هذه الفترة لأن  تمثل صراعاً اجتماعیاً حقیقیاً  تكان "أوروكاجینا"

بالشكل الذي یخدم وضعوا قوانین للفئة الدینیة و وا ینتمون كانتمتعوا بالسطوة و  "أورنانشة"سلالة 

                                                           

  .200 -157 –ص  –عبد الرضا الطعان ، المرجع السابق ، ص  -  1

  .218ص ، مكتبة المثنى، بغداد (د.ت)ن ، من ألواح سومر، تر: طه باقر.مویلكریمر ص -2
  .207 - 206ص -، صعبد الرضا الطعان، المرجع نفسه -  3
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یقدم عبد الرضا الطعان ملاحظة ذات أهمیة و  ، ضدهم كانالسمما أدى إلى تحول  مصالحهم

إن إذ  ،فعلیاً شغل بال السلطة السیاسیة اً حول علاقة الثورة بالتشریع إذ یرى أن الثورة مثلت واقع

 هذا یتأكد إذا ما علمنا أن أغلبو  ،التشریعات جعلوها استجابة للثورةأغلب الملوك الذین وضعوا 

التي جاءت عقب الثورة  الإصلاحیضرب مثلا بوثیقة التشریعات وضعت أعقاب الثورات و 

 "نمو -أور"تشریع ، وكذلك بهدف تحقیق العدالة بین الناس ق.م 2365حوالي  الاجتماعیة

ت یتشریع "لبوتیین و جعقب الثورة على ال في فترة الإحیاء السومري الذي جاء ق.م 2112

هذه  بقدر ما جاءت، و 1ظل هذه الاعتباراتفي  خرالآ هوجاء الذي  ق.م 1934"عشتار

مسلح  التشریعات استجابة للثورة  فإنها في الوقت نفسه جاءت للتصدي لها و معاقبة كل عصیان

  . 2"ت عشتارو هو ما نستشفه في تشریع "لب

 : مضمون وثیقة الإصلاح -4

 اءجق.م  2365-2367حوالي "أوروكاجینا"أصدره الذي  3الإصلاح وثیقة إن مضمون     

ة الحاكمة بین الطبق ستفحلاهذا الفساد الذي  ،یعاني منه الناس كانلإنهاء الفساد الذي 

تشیر و  ،ثمارا عائدات المعبد من شعیر وأثاث و عائلته حیث تقاسمو و  الباتیزيبالإضافة إلى 

عجول و ... د الفقیرفي بستان أم الول ینهب التمرو  یقتلع الشجر كانالكاهن «أن  إلى الوثیقة

یوزع على رجال  كانلشعیر وا للباتیزي...دم لري الأراضي الموهوبة تستخ تكانالآلهة 

على أنها ، الكهنة یستولون علیها كانالماعز ... والأقمشة ... والطیور... و ة... الأكسیالباتیزي

ناظر القصر  كانالكهنة یأتون بها إلى القصر،  كانالتي  اواتالإتو  ضریبة یتقاضونها ...

        .»یستلب قسط منها 

                                                           

  .579- 578-ص -، صبد الرضا الطعان، المرجع السابقع -  1

، 1989، بیروت، دار الفارابي، 1، حضارة مصر و العراق، طبرهان الدین دلو ، انظر:نص تشریع لبیت عشتار كاملاً  -  2

 . 418-415ص - ص

  وثیقة الإصلاح كاملة في ثلاث نسخ مقارنة انظر دراسة: -  3

- Rosengarten (Y): La notion sumérienne de souveraineté divine : Uru-ka-gi-na et son dieu Nin-
gir-su. In: Revue de l'histoire des religions, tome 156 n°2, 1959. pp146-147-148. 
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وضاع التي عاشها وهو یصف حقیقة هذه الأ القدماء مدینة لجاش يمؤرخ أحد لنا ویصور     

السفن یده على السفن وقبض : " وضع ناظر انتشار الرشوة بین عمال الباتیزي على النحو الآتي

ر صید السمك على مصائد الأسماك ناظر الماشیة على الماشیة صغیرها وكبیرها واستحوذ ناظ

صار الفرد من لجاش إذا جاء بغنمه إلى القصر لجز الصوف علیه أن یدفع ومواضع صیدها و 

یأخذ منه   )العاهل(إیشاكو كان امرأتهطلّق الرجل أو الصوف أبیض اللون  كانإذا و  یلاتقش 5

  .1"شقیلات  5

قال له آمره حماراً جیداً و ذا ملك أحد أفراد الجند إ« :"أوروكاجینا"وورد في وثیقة إصلاح       

إذا لم تتم الصفقة لا و ، یه فقل له ادفع لي بالفضة الجیدةوإذا ما أراد أن یشتر  ،إني سأشتریه منك

  .»تدع الآمر أن یجعل الرجل یشعر بسخطه

بیت رجل عظیم ببیت أحد أفراد الجند وقال له ذلك العظیم سوف أشتریه  التصقإذا ما و  «     

فلا تضع الرجل .... لكن إذا لم تتم الصفقة ریه قل له ادفع لي بالفضة الجیدةمنك فإذا جاء لیشت

  .»العظیم یحس بسخطه

في  وأن یتعسفوا على أفراد الجند الأمراءلتسلط  سلمیاً  وضع حداً  "أوروكاجینا"ویتضح أن     

لم یؤسس لقاعدة قانونیة تحد من تعسف  "كاجیناو أور  "حقهم وقد لاحظ الباحث ستروف أن

بهدف حمایة  وضع حداً لهذه التصرفات ن على جندهم، على غرار تشریع حمورابي الذيیالآمر 

التابعین  لمنزلیة للجندالاستیلاء على الأغراض ا منعنصت على  34فالمادة  ،من آمریهم 2الجنود

                                                           

  - كیلو غرام و صار یقابله نقد وزن فضي انظر :برهان الدین دلو، المرجع ½ من المن و المن  1/60وزن یساوي  شیقل

  .405السابق، ص

  :  أیضانظر ا. أو 110، صكریمر، الواح سومر -  1

-S-N-Kramer, L’histoire commence à Sumer, Paris, Arthaud, 1975, P75.     

  .58وآخرون ، المرجع السابق، ص  ف.ستروف -  2
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أحد حقلاً أو  اشترىوإذا  ،شراء منقول لأحد الجنودتمنع ف، 35،36،37،38للملك أما المواد 

  .1یخسر نقوده ویعود الحقل والبیت إلى الجندي فكانحدیقة أو بیتاً یعود إلى جندي 

   ضد في كفاحه الإصلاحیة كانت ناقصة "أوروكاجینا"ستروف أن قرارات  ویرى الباحث     

وأخفق في فهو لم یستطع تطبیقها  ،النصب التي كان یمارسها الأغنیاء من أفراد المجتمع أعمالَ  

ضد صارمة وغیر متساهلة فأحكامه كانت  ،"حمورابي"تحقیق أهدافه بالمقارنة بما ورد في تشریع 

   ي أو یظلم جندیاً.یعتدكل من 

المتمثل في و  إلى المعدن المستعمل للمبادلاتولقد أشارت الوثیقة الإصلاحیة بوضوح       

والذي  ،على الثروة وزیادة فائض المنتوج مما جعل الأثریاء یستحوذون ،الفضة كمقیاس للقیمة

تحدث عن الانتهاكات التي  "أوروكاجینا"ذلك أن نص  ،ساعدهم على الاحتفاظ بجیوش خاصة

 ،ن القمح من احتیاط طائفة معینةیتسلم مدفوعات م كانقام بها الجند الخاص للآمر حیث 

 كان، فالوثیقة تعرض الوضع المأسوي الذي 2رجال الأحرار لا تطاقالأخیرا أصبحت أحوال و 

من أجل و  ،الضعفاءو  لفقراء والیتامى والأراملالاستیلاء على أملاك اقائماً على النهب والسلب و 

  :3یلى ذلك ورد في مدخل الوثیقة ما

بنى ملك لجاش قصر نیراش و  "أوروكاجینا"من أجل نینیجیرسو جندي ألیل المحارب، بنى ... «

على رعاة الغنم الذین لا  كانمنذ البدایة... بابا... ومنذ الأزمان القدیمة و أنتسورا وبنى معبد 

ذلك، لقد وجب على محصل الضرائب أن یسلموا المراقب فضة بدلاً من  اً بیض اً یملكون نعاج

 ،مراقب المحاربینكهنة دفن الأموات ومراقب دار الأعشاب ومراقب تحضیر البیرة و مراقب و 

                                                           

ألبیرشت جونز وآخرون، تر: أسامة سراس ، شریعة حمورابي انظر نص المواد:  34،35،36،37،38تشریع حمورابي المواد  -1

  .100-99-ص- ص.1993، دمشق، دار علاء الدین 2وأصل التشریع في الشرق القدیم، ط
  .58ف. ستروف  وآخرون ، المرجع السابق، ص -  2

  .109ص السابق، المرجعتوفیق سلیمان،  -  3
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وجب علیهم جمیعاً أن یسلموا فضة بدلا من الحملان الصغیرة و استخدمت الأبقار في ري 

  . » الحمیر الجیدة ...هنة یصادرون الأبقار و الك كانالأراضي الموهوبة للإنسي...و 

ساد الظلم واقتصادیة منهارة و واجه حالة اجتماعیة  "أوروكاجینا"هذا النص یبین لنا أن       

  لذلك قام بتحدید المواد الاستهلاكیة التي تحق لكاهن الدفن على الشكل التالي: ،الطغیانو 

  .»ثلاث جرار من البیرة وثمانین رغیفاً  ندما یدفن المیت أصبح الكاهن یأخذع... و «

نع تسلم م، و الحصول على أعداد كبیرة من الآنیة من مساعد الدفن "أوروكاجینا"لقد منع       

أن یدخل إلى  له لا یجوز للكاهن مراقبة مستودعات الحبوب ولا یحقأدوات یدویة كهدیة لهم و 

  حدیقة أم الفقیر حیث أورد في وثیقته:

لم و  ،لسرقة وجعل الحریة تسوداوحرر أبناء لجاش من الضعف و  -"أوروكاجینا" –... تكلم «

هذا المیثاق مع  "أوروكاجینا"قد عقد د بعد الآن أي قوي على الیتامى والأرامل و یعت

  .1»نینیجیرسو...

 أظهر لأول مرة في وثیقته كلمة حریة بعبارة أمارجي "أوروكاجینا"ما یلفت النظر أن و      

Ama.Ra.Gi،  أوروكاجینا"، إلا أن الذین انتقدوا إصلاحات العاهل 2الأم  رحم تعني العودة إلىو" 

تحول  یحدث من كانما  رأوا أن ما قام به هو محاولة العودة إلى النظام القدیم دون أن یدرك

ه أن یقوم بدولة كانفهو لم یعد بإم ،طبیعي تخضع له المجتمعات في طور من أطوار حیاتها

ذلك أن  ،سلمیاً  كانعلى الحكم  استیلاءه، ویظهر حسب المعلومات المتوفرة أن 3سومریة موحدة 

بها  وبالتالي فهو لم یلحق ،سنتین "أوروكاجینا"عاشت أثناء حكم  "لنداالوج"زوجة العاهل السابق 

                                                           

1  - -Kramer.(S.N): op.cit.pp74-75. 

  .19ص المرجع السابق،،خزعل الماجدي، متون سومر -  2

  .112، صتوفیق سلیمان، المرجع السابق -  3
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الكهنة من الضرائب  ا أعفىكم ،تتمتع بشهرة كبیرةویعاقبها على أفعال زوجها بل ظلت  اضرر 

  ین.ر عوض الأشخاص المتضر و 

حمل لقب  لما ن مزارع المعبد سارت تدار من قبلهأ یظهرومن خلال المستندات الإداریة       

 ،، في حین حافظ النبلاء على سلطة اقتصادیة واسعة1الحكم "شاك شاك"شاركته زوجته و  ،لوجال

فهو لم یستطع إقامة دولة سومریة  ،له الذا واجه رد فعل مضاد ،اإلغاءه "أوروكاجینا"ولم یستطع 

جیش منظم قادر على من له  وكان لابد ،موحدة على النظام القدیم والمعطیات الحیاتیة تغیرت

ولم  ،والطبیعة السومریة ونتناقضالذین ی الأكادیون وهم ،له ةالمناهض العصیان بؤرالحركة لقمع 

، جتماعیة بین الشعبق الان یزیل الفوار وأ ،قویة اقتصاد دولتهیدرك أن علیه ت "أوروكاجینا"یكن 

فإن إصلاحاته سرعان ما واجهت ردود فعل وحسب الأرشیف الإداري الذي یعود إلى هذه الفترة 

 ،الشدیدة داخل لجاش معارضةالالذي استغل  مدینة أوما ملك "زاكیزي"لوجال  مضادة من قبل

أهالي أوما  واغتنم ،"أوروكاجینا"وشكّل حلفاً متعاوناً مع القادة الداخلیین للإطاحة بنظام حكم 

حیث سلبوا أموالهم واغتصبوا ممتلكاتهم وألهبوا معابدهم  ،هالي مدینة لجاشأمن  للانتقامالفرصة 

  :2لیةالكارثة حیث ردد الكلمات التاوقد وصف أحد أدباء لجاش هذه  ،وأضرموا النار فیها

ثم سكان أوما بحق نینجیرسو،  أ"... أخذوا الحبوب من حقل نینجیرسو وكل المزروعات، وهكذا 

دمروا لجاش، وسوف تنتزع من أیدیهم السلطة، التي كانت من نصیبهم. ولم یرتكب  لأنهم

على  ، انزي أوما  فستحمل ربته نیاسابا"لوجال زاكیزي"ثما ما، أما إ، ملك جیرسو "أوروكاجینا"

  .3رأس هذا الاثم..."

لمدینة أوما نقل مقر العدو التقلیدي من الإطاحة بمدینة لجاش "لوجال زاكیزي" وبعد أن نجح 

  .ملكه إلى مدینة أوروك

                                                           

  .188تیومینیف ، المرجع السابق ، ص -  1

  .112توفیق سلیمان، المرجع السابق، ص - 2

  .57السابق، ص ف.ستروف،المرجع -  3
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  ثالثا: النهضة السومریة الجدیدة:

من الفترات التاریخیة التي میزت التطور  ق.م 2004-2112 الإحیاء السومرياعتبر عصر 

معماریة كانت یث شهدت هذه الفترة نهضة فكریة وفنیة و ح ،السومري في بلاد النهرینالحضاري 

البطل السومري الذي حرر البلاد من تسلط  "أتوشیجال" لملكنتیجة عملیة تحریر وطنیة خاضها ا

وا على فاستول سقدموا من إحدى المناطق الجبلیة بزكرو  الذین ،les gutis "1 وتیینلجا"آخر ملوك 

واختاروا "أرانجا" بالقرب من مدینة  ،مدنودمروا ما دمروه من ن عدة من بلاد النهریمناطق 

طردهم نهائیا على سیطرتهم على البلاد تتقلص تدریجیاً قبل أن یتم  وأخذتكركوك عاصمة له، 

إلا أن  ،ظهر حماساً في إعادة بعث مجد سومر العتیقأ الذي ،"الشیجتو أ" ید الملك السومري

أحد أتباعه  اغتصبحینما " الأتوشیج "مصیر المكتوبة تكتمت علىریخیة الفنیة و المصادر التا

  .ة جدیدة عرفت بسلالة أور الثالثةالسلطة من بین یدیه لیؤسس بها سلال

الذي أشرف على حكم  " الأتوشیج "ق.م من أتباع   2004 - 2112 "نمو -أور"كان      

ینسب إلیه توسیع مدن سومریة ، و للمعابد إنشائهالزراعیة و الاقتصادیة و ه عرف بإصلاحاتو  ،أور

كما ینسب إلیه تشریع  ،2إقامة دعائم السلام و  "أوروك"و "نیبور"و "لجاش"و "لارسا"و مثل أور

طرحت حوله الباحثین و  اهتماملاقت التشریعات التي عرفتها البشریة و د من أقدم عُ و بالغ الأهمیة 

  :ت منهاارتبطت بجملة من العلاقا تساؤلاتعدة 

   علاقة التشریع بالوحي:  - 1

وأمام هذه الوضعیة نجد  ؟ إلى أي مدى یكون التشریع المدون مستمداّ من قوى ما فوق الطبیعة

  الباحثین الذین اهتموا بهذا الموضوع انقسموا إلى ثلاثة آراء:

                                                           

جمة التر دار طلاس للدراسات و  ، دمشق،2حضارات في الشرق العربي القدیم ، ط، دول و حرب فرازاتو مرعي  عید محمد -1

  .121، ص1994، والنشر

2  - G.contenau : les civilisations anciennes du proche-orient , Paris, upf , 1963,p80. 
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یات یرى هذا الفریق أن القوانین عامة هي نتاج حكم مطلق مستبد ساد الإمبراطور  :الرأي الأول 

والتشریعیة في ید ، حیث كانت السلطات التنفیذیة النهرینبلاد  الشرقیة سواء المصریة منها أم

الزمنیة فصارت كلمته هي القانون، لذا فإن تلك الشعوب السلطة الدینیة و الملك الذي اجتمعت لدیه 

 .1ولم یشتركوا في الحكم لم یكونوا شركاء في صیاغتهالشعبیة و رف المجالس الم تع

إذ یخلص  ،بتجانس أنظمة الحكم في الشرق القدیم  موسكامثل  الإیطالي الباحثیعتقد و       

إلى القول " إن الإمبراطوریات الأسیویة لم تسمح في أن یوجد فیها شكل آخر للحكومة سوى 

الملكیة المستبدة المطلقة الممارسة باسم إله حامي الأمة"، لأن هذه الحضارات حسب موسكا لم 

یسود و تغیب فیها الحریة  القواعد التيعلى شذرات من التقنین و  تترك لنا سوى فن سیاسي قائم

  .2ظیم توزیع المیاه لفائدة المجتمعالاستبداد  من أجل غایة هي تن

 كانت في مقدمتهم "ول دیورانت" إلى أن هذه التشریعات مابعض الباحثین و  ذهب و  :الرأي الثاني

ثمود التي كانت متاخمة لبلاد النهرین، ضارات منسیة نسبها إلى قوم عاد و إلا من تأثیرات ح

هذه التشریعات توحي بقدر كبیر بأنها مستمدة من شرائع إلهیة مما یؤكد أن  وذهب آخرون إلى أن

ك بوعي فطري أن ارتكاب ، فالعراقي القدیم كان یدر 3هذه الحضارات تنفست أنفاساً سماویة

ممارسة المحارم ینجر عنها غضب الإله، واستدلوا بذلك  على وثیقة أثریة المعاصي والفجور و 

، وأمقت ألفاظ أقصي الشرأنا الملك أحب الخیر و هل أور جاء فیه تضمنت ابتهال شولجي عا

  .، "شولجي" الذي رعاه رب السماء"الملك المقتدر ، أنا "شولجي"العداوة

إلى مرجعیة دینیة سماویة،  النهرینبشكل واضح في بلاد  كما عللوا ظهور القوانین والشرائع      

هداه إلى الطریق وفقه و  الإلهذا الشكل لولا أن به ولیس بمقدور "أوروكاجینا" أن یصدر وثیقة

                                                           

  .35، ص1999، دار المطبوعات الجامعیة ، نونیة و الاجتماعیة، الاسكندریةالنظم القاأحمد ابراهیم حسن، تاریخ  -  1

  -  للمزید انظر1941موسكا: باحث إیطالي اشتغل في العلوم السیاسیة وتوفي عام .  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaetano_Mosca  18 :31 -13/03/2014. 
2  -  Mosca, histoire des doctrines politiques depuis l'antiquité, Paris, payot, 1955 ,P22. 

  .41كامل سعفان، المرجع السابق، ص -  3
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، دعى أنه مؤید ومختار من ربهوا اهللالمستقیم، إذ اعترف الحاكم أن الإمارة استخلاف من 

كلمته هذه من باب التحایل على الجماهیر لاستجلابهم إلیه، كما ذهب هذا الفریق إلى اعتبار و 

أن ما براهیم، و إهو حاكم أور موطن  م نمرودنمو الذي یعرف في بلاد العرب باس - الملك أور

 من شریعة مستوحى وعلى دفع الدیة عن جروح و محاولة توحید الموازین ه جاء من تشریع نص

الذین  وأنبیاؤه لا شك أن بعض هذه التشریعات أتى بها رسل االلهإلهیة شبیهة بتشریعات الإسلام، و 

أذهانهم حتى دونوها بلغتهم القدیمة في ذلك الزمن ظلت عالقة في و  أرسلوا إلى بلاد النهرین،

 .1صالة توحید االله في حیاة البشریةأب همالبعید فهي تذكر 

یرى أن التشریع العراقي القدیم یتمیز بطبیعة مقدسة إذ اعتقد العراقیون القدماء أنه   الرأي الثالث:

بها إلیهم الآلهة  أوحتات شكل من أشكال الوحي الإلهي، وأعلن الملوك الذین أصدروه أنه كلم

ذلك أن الإله "شماش" الضامن  ،بذلك یعتبر العاهل ناطقاً باسم الآلهةو  لیعلنوه أمام الناس،

  .للعدالة وطارد الظلمات اختص بهذه الوظیفة

على هؤلاء الملوك مِسحة  تارتباطه بالمقدس أضفن الطبیعة الإلهیة للقانون و لاحظ أیُ إذ       

عهد إلیه تطبیق  أن الإله "نینیجرسو" "نایلأوروكاج"د في مقدمة وثیقة الإصلاح من النبوة، إذ نج

 نمو" یعبر عن إرادة الإله ننار، وحتى في مقدمة لیبیت عشتار نجد -العدالة، ونجد تشریع "أور

الأوضح من ذلك ما عثر علیه من مجسمات تصور تلقي و  إنسینا"، -تعبیراً عن إرادة الإله "نن

وهو یقف  الملكالشهیرة نحت یمثل ته حمورابي لائحة العدالة من الإله "شماش"، ففي مسل الملك

  یقدم له عصا القیاس. بخشوع أمام الإله "شماش"

                                                           

  - وعده مفسرو القرآن الملك البابلي 9-8 /10صحاح الإ[توراة، سفر التكوین، النمرود: هو نمرود بن كنعان ورد ذكره في ال ،[

،  2004دار الكتب العلمیة، ، بیروت،11ج ،الإمام فخر الدین الرازي، التفسیر الكبیر إبراهیم، انظر كذلك:الذي عاصر النبي 

  .151ص 

 ،1، ج1التزویر، مجلإنسان بین الحقیقة و ارفعت، تاریخ العقائد والكون و جمال عبد الهادي محمد مسعود ووفاء محمد  -  1

  .430ص، 2009مصر، دار السلام، 
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یرى عبد الرضا الطعان أن الطبیعة الإلهیة للقانون جعلت حمورابي یضع تمثاله في معبد و      

التشریع المدون تعبیراً عن الإرادة الإلهیة،  مثلة یعتبر، ومن خلال هذه الأ1بابل بصفته مشرعاً 

وعلى هذا النحو كان الملوك في العراق القدیم یتباهون بأنهم نقلوا القواعد القانونیة الإلهیة 

  .2واعتزازهم بأنهم مشرعون یرقون إلى درجة الأنبیاء 

انونیة مرتبطة وحسب رأیي إن أنصار الرأي الثالث أقرب إلى الموضوعیة، فالتشریع ظاهرة ق     

بتطور الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة التي یتبوؤها المجتمع، ولا غرابة أن 

التشریعات عرفت تطوراً حتى بلغت ما وصلت إلیه من رقي ونضج وشمولیة في وقتنا الحاضر، 

فمن جهة  والمطلع على التشریع العراقي القدیم یستشف أحكاماً تعكس الواقع البشري لذلك العهد،

ما هذه الأحكام التي یعتقد البعض باستبدادیتها ویعتقد الآخر بسماوتیها إلا أحكاما جاء بها الفكر 

البشري مثقلة بمحاسنها ومساوئها، ومن جهة أخرى وإن كانت في بعض جوانبها أقرب إلى 

هي جاءت السذاجة مثل الاختبار النهري لإثبات البینة أو ملء فم الأمة التي تعصي سیدتها ف

  .3لتعكس البعد العقائدي الوثني لهؤلاء الشعوب

 "أوروكاجینا":بإصلاحات  نمو"-"أور علاقة تشریع - 2

نتیجة لثورات  "نمو -أور"كما نشأ تشریع  اجتماعیةفي ظل ثورة  "أوروكاجینا"لقد نشأ تشریع 

وثیقة الإصلاح التي جاء بها  لأن ،الثورةلفصل بین التشریع و فمن الصعوبة ا ،اجتماعیة

جاء نتیجة لعدة ثورات  نمو" –أن قانون "أور اع في لجاش و نتجت عن فساد أوض "أوروكاجینا"

الزراعیة الجماعیة للأفراد في عهد لملكیات اضد ملوك أكاد الذین استولوا على  منها ثورتین

ثورة تحریریة ضد و  "نارم سن"في عهد و  ،كادي حیث تمكنوا من محاصرة عاصمتهسرجون الأ

                                                           

  .144، صالمرجع السابق ،الطعان عبد الرضا -  1

  عبد الرضا الطعان ، المرجع السابق، ص. -  2

  فعلى السیدة أن تملأ فمها (أي فم الأمة) بـ "سیلاً" (مقدار) من الملح".نمو "... - من تشریع أور 22انظر المادة  -  3

  - انتهت باغتیاله، و في عهد شركا  شهد العصر الأكادي ثورات ضد السلطة الحاكمة في عهد ریموش بن سرجون الأكادي

لیشرى، و هذه الثروات أضعفت سلطة الأكادیین، انظر: حلمي محروس إسماعیل، الشرق العربي القدیم و حضارته، الإسكندریة، 

  .27، ص1997مؤسسة شباب الجامعة، 
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ها ات عرفتشریع العراقي جاء عقب ثور یرى عبد الرضا الطعان أن الو  ،"وتیینجال"الملوك 

  ... العراق

نطلق من ا "نمو -أور"وطد الملك تشریع  أولى الملاحظات التي یمكن الوقوف علیها أنو       

  فكرة التفویض الإلهي للملك حیث ورد في المقدمة :

نمو ولید  -ملوكیة أور إلى الإله ننار و طد أور "إنلیل"الإلهان أنو و " بعد ما فوض       

  لأمه المحبوبة التي ولدته استنادا إلى إرادته (أي إرادة الإله ننار)"  "ننسن"الإلهة 

الذي سار علیه ملوك بلاد الرافدین حیث جاء في  نفس المبدإ "أوروكاجینا"في وثیقة  نلاحظ بینما

ب، أوروكاجینا مقالید ملك لجاش لیل المحار نعندما وهب نینیجرسو جندي أ«...لنص ما یلي ا

  .1 »عندما وطد قوته... جعل الكلمة التي نطق بها سیده نینیجرسو تسود البلاد...و 

لكنهما یختلفان  ،الاعتناء بالفقیر و الأرملةو الحریة لإقرار العدل و  الآلهةفوضته  ملكینكلا ال    

فالأول  ،داأكو  نمو حمل لقب ملك سومر-بینما أور ،لجاش اً اعتبر نفسه ملكفي أن أوروكجینا 

الثاني كان یعترف بسیطرته على أقالیم واسعة لبلاد ي فترة التوجه نحو مركز الدولة و كان ف

  النهرین .

القضاء ما یتعلق بالجرائم و نسانیة و إ نمو تناول مسائل عدة تجاریة و - وریظهر أن تشریع أو      

هو ما یعكس تطور و  ،العدالة على غرار وثیقة الإصلاح التي اقتصرت على محاربة الفسادو 

غوت زوجة أ: " إذا  4على ذلك المادة  المثالالحیاة الاجتماعیة في عهد سلالة أور الثالثة و 

الحق) ولكن یجب إطلاق  (للزوجرجل بمفاتنها رجلاً آخر بحیث أنه ضاجعها في أن یقتل المرأة 

  غوته تلك المرأة)".أسراح الرجل (الذي 

أن المرأة لم یعد لها الحق في الزواج برجلین مثلما كان  "أوروكاجینا"في عهد  ما جدّ  لكن     

أو  یرمى بها في الماءبة على المرأة المتزوجة برجلین و لذلك شددت العقو  ،في العهود السابقة

                                                           

یلة، دار ، عین مل1ط ،الحضارات القدیمةتاریخ النظم في ن، یخر آعبد الملك سلاطنیة و نمو انظر -النص الكامل لتشریع أور -  1

  . 397. وبرهان الدین دلو، المرجع السابق، ص47،50-ص- ، ص2007الهدى للطباعة والنشر،
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لنساء ا ، على النحو الآتي:"Diemel" "دیامل"كما جاء في النص الذي ترجمه  ،1بالحجارة ترجم

  .2یحكم علیهن بالموتیتم رجمهن بالحجارة و فأما الآن  ،السابقات كن یتزوجن برجلین

 ،طیلة عصورهم التاریخیة ومما سبق عرضه فإن نظرة السومریین للمرأة ظلت متطابقة     

وربما كانت المرأة في عهود المشاعیة متعددة  ،وبمعنى آخر أن المرأة أقل شأنا من الرجل

یخرجون بینما كان الرجال  ،يالنشاط الزراعممارسة  فرضت علیهاالأزواج لأسباب اجتماعیة 

 فرضت الظروف الاجتماعیة على المرأة الاكتفاء برجل واحد للصید، وفي عهود الاستقرار المدني

         .والأحوال الشخصیة لتیسیر ضبط الأنساب وما یلیها من حالات منظمة للعلاقات الاجتماعیة

 ففي المواد ،أنه أقر مبدأ التعویض بدل الانتقام "نمو -أور" تشریعلكن ما یمیز      

 أشارت بوضوح إلى تعویض الضرر في ما یخص تطلیق الزوجةالتي  5،6،7،15،16،18،19

التوثیق  و أكدت على مبدإنم -من تشریع أور 08  ومما یجدر ذكره أن المادة ،البدنيالضرر و 

وقد ورد  ،اج حتى یتسنى للزوجة ضمان حقوقها القانونیة في المجتمع السومري القدیمعقود الزو ل

یدفع لها أن  الأرملة بدون أن...عقد زواج أصولي فلا یحتاج : " إذا عاشر الرجلفیها بوضوح

   ."ى الإطلاقعل شیئاً 

یظهر من خلال  إذ ،مثل حلقة ناضجة من تطور التشریع السومري "نمو -أور"تشریع  إن      

بنظام المقاییس   "نمو -أور"ة إلى اهتمام الملك شار التي وردت في الوثیقة إ المقدمةمضمون 

 "نمو أور"أي أن  ،"يجولش"سار علیها وریثه من بعده الملك الأوزان التي حددها و والمكاییل و 

 3الملكیة الفردیة "نمو -أور"من جهة أخرى أقر النظر في المكاییل والموازین الأكادیة، و  أعاد

 أثارت صراعا دامیا بین السومریین، و في العهد الأكادي استفحلتعلى حساب ملكیة القصر التي 

النهضة السومریة على أساس الروح  أعاد بناء "نمو-أور"وهو ما یوحي بأن ، الأكادیینو 

                                                           

   .1976السنة ،27مج مجلة المجمع العلمي، طه باقر، الشرائع والتنظیمات القانونیة في الحضارات وادي الرافدین، -1

  . 115ص

 .25صف.ستروف، المرجع السابق،  -  2

  التي تؤكد بوضح أحقیة الملكیة الفردیة من قانون أورنمو. 27،28،29لمواد انظر ا -  3
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فكان تشریعه بمثابة انتصار محقق على تصرفات استبدادیة مارسها الجند  ،نفسهاالسومریة 

لذا جاء تشریعه كرد فعل ثوري ضد وضعیة  ،الزراعیة الفردیة الأكادیون ضد أصحاب الملكیات

نمو من التشریع  -بس أورمطروحاً ماذا اقتویبقى السؤال  ،تاریخیة مجحفة في حق السومریین

  ؟الأكادي

 علاقة التشریع السومري بالتشریع السامي: - 3

إن التشریع العراقي القدیم عد وسیلة أكثر عمومیة في تحقیق العدالة، مثل ما افتخر      

نمو صرح في مقدمة  -أور ملك"أوروكاجینا" على أنه أعاد العدل والحریة بین الناس، فإن ال

تشریعه أنه جاء لنشر العدالة في البلاد ویزیل البغضاء والظلم، والظاهر لدى أحمد سوسة أن 

ریع المدون شارك في وضعه السومریون والسامیون إشارة منه إلى وجود تشریعات "أكادیة"، التش

ده، ویرى أن تشریع نمو لا یعني عدم وجو -أور ملكوإن عدم العثور على تشریع سامي قبل ال

  .1نمو مقتبس من التشریع الأكادي دون أن یقدم دلیلاً قطعیاً على ذلك -أور

ویرى "دیورانت" أن السومریین عرفوا تدوین التشریع، وغیر مستبعد وجود تشریعات سابقة      

، وهو 2نمو" ذلك أنه لا وجود لدلیل  یؤكد أن حضارة سومر هي أولى الحضارات -عن "أور

نظري یلتقي مع طرح یقول بوجود تشریعات مصریة قدیمة ترجع إلى عهد الملك مینا، لكن طرح 

العوارض الطبیعیة عبثت بآثار الأقدمین، وأن ما عثر علیه في بلاد النهرین من وثائق قانونیة 

هي ولیدة الصدفة، لكن المتتبع للمسار التاریخي التطوري الذي شهدته الدولة السومریة من خلال 

أثري واضح مكّن الباحثین من قراءة محتواه، یسلط الضوء على تطور البنیة الاقتصادیة  عرض

، سومریة المبكرةوالسیاسیة والدینیة والاجتماعیة والفكریة وحتى التشریعیة في عهد السلالات ال

أول ابتداءً من حكم العاهل "أورنانشة" إلى غایة نشوء الثورة الاجتماعیة التي كان نتاجها میلاد 

                                                           

  .191، ص أحمد سوسة، المرجع السابق -  1

 .42،ص1988، یروت، دار الجیل، بنجیب محمود محمد بدران ، تر:1، مج2ج ،ول دیورانت، قصة الحضارة -2
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في  أن ذلك الإنجاز كان وثیقة قانونیة إصلاحیة سومریة أعلنت أمام الجمیع، ومن المحتمل

كاجینا" عندما اتخذ لنفسه لقب لوجال، وغیر مستبعد أن یكون و السنة الأولى من حكم الملك "أور 

الملك لوجال "زاجیزي" سار على نفس النهج عندما نقل مقر سلطته من "أوما" إلى أوروك، 

وثائق المكتوبة تشیر إلى وجود قانون مدني بعد أن استطاع أن یوحّد بلاد سومر، لأن بعض فال

الوثائق المنقوشة في سندیانة حجریة ورد فیها نص یشیر إلى أن لوجال "زاجیزي" وحّد البلاد 

  وتوسع خارج حدود سومر: 

سومر، ووجه أنظار  عندما وهب إنلیل، ملك كل البلدان ذات السیادة الملكیة على الوطن"    

الأمة إلیه، وجعل كل البلدان تنتظره، وجعل كل فرد من حیث ما تشرق الشمس إلى  حیث ما 

الخیلج (تغرب الشمس یستسلم له، بعد هذا  ضم إلیه أقدام كل شخص من البحر الأسفل 

  .1... ")البحر الأبیض المتوسط(وعلى امتداد دجلة والفرات، وحتى بحر الأعلى )، العربي

ما یدل على أن لوجال "زاجیزي"  لىإلا أن الأبحاث الأثریة لم تكشف إلى حد الآن ع      

  وصلت حدود دولته إلى المناطق التي وردت في نصه المدون بالكتابة المسماریة.

وبما أن التشریع المدون هو مرحلة ناضجة من تنظیم العلاقات الاجتماعیة، من الصعوبة      

في ق.م، إلا أن  2365في عهود ما قبل حكم الملك أوروكاجینا أي قبل  إذن أن نسلم بوجوده

وجدت قرائن للتشریع الأكادي یصعب قد نمو" -"أورحكم "أوروكاجینا" و  حكم المرحلة ما بین

نمو"، ومن بین هذه القرائن وجود  -معرفة محتواه ودرجة نضجه ومدى تأثیره على تشریع "أور

الحكم الوراثي بتقویة السلطة المركزیة وظهور لقب ملك سومر سلطة ملكیة فعلیة كرست مبدأ 

  .2وأكاد لأول مرة  في تاریخ بلاد النهرین

                                                           

  .50خزعل الماجدي، المرجع السابق، ص -   1

  .90، ص تاریخ الفرات القدیم، المرجع السابق ،طه باقر -  2
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، الذین 1ومن الملاحظ أن هذا العهد شهد تألیه الملوك وهیمنتهم على المؤسسات الكهنوتیة     

اسم الملك في  . كما أدخل سرجون الأكادي2ألزموا الناس بیع أراضیهم وتفكیك مزارعهم الجماعیة

ووضع مراسیم ملكیة وقوانین إداریة داخل الأقالیم التابعة له،  3مع أسماء الآلهة إلى جانب العقود

وكان الملك یقوم بدور القاضي ویعالج شؤون المجرمین ویحیل القضایا إلى محاكم ولاته وكان 

عملیة وعلى رأسها كما وجدت محاكم الاستئناف في أكاد بصورة التماس العفو، بإمكان الناس 

 . 4الملك والذي فرض القسم باسمه

المقاییس والمكاییل والأوزان، وفرضوا  ضبط اهتم حكام أكاد بنظاموإلى جانب كل هذا فقد      

  .5مراقبة شدیدة على الموازین وفرضوا مراقبتها بدقة 

دة عوامل سیاسیة التشریع العراقي القدیم أفرزته عونستنتج مما جاء في الفصل الثاني أن      

جاءت وأن أولى الإرهاصات التي  ،خلال التطور التاریخي لبلاد النهرینواقتصادیة واجتماعیة 

ذلك أن  ،ق.م 2365حوالي في الوضعیة السیاسیة كانت نتاج تغیر بهذا الشكل القانوني المتمیز 

سلطة إلى  "أوروكاجینا"بالملك هي التي جاءت  لجاشمدینة الاجتماعیة التي شهدتها الأزمة 

 ،كبار الكهنة على الثروةوسیطرة الاجتماعي المنتشر للفوضى المتفاقمة والفساد حتى یضع حداً 

عنه وهو ما عبر  ،لم یكن قادراً على تحقیق العدل والإنصاف المعبدأن هذه الفترة  فيویبدو 

  الباحث كریمر بتعطیل القانون.

لكنها تطورت مع وصول الإصلاحیة بدایة قانونیة متواضعة  " أوروكاجینا"جاءت وثیقة     

والمؤسسات  الممارسات إذ لوحظ تطور في ،حكم مركزيل همالأكادیین إلى السلطة وتأسیس

                                                           

یرى إیمار أن تألیه الملوك لأنفسهم لیس تألیها رسمیا بل مجرد احترام شخص وهو عكس ما عرفه الفراعنة الذین أُلهوا حتى  -  1

  .142، ص المرجع السابق نظر: بیار إیمار،ابعد موتهم، 

  .90، صعبد الرضا الطعان -  2

  .124، ص1999، مصر، دار الندى، 1عفان، معتقدات أسیویة، طكامل س -  3

  .287المرجع السابق، ص  تاریخ الفرات القدیم، ،طه باقر -  4

5 -Mikhal Oren les réformes anciennes mésopotamiennes, poids et mesures dans le proche- orient 

ancien,  decembre 2006,P15.   www.langueanciennes.ens-lyon.fr  - 30/02/2013. 09 :30. 
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حیث  كادیةالقانونیة الأالتجارب  ور الثالثة استفادت منأأن سلالة  أحمد سوسةیعتقد و القانونیة 

  .ق.م 2112حوالي  نمو -ورتشریع أتوجت هذه التجربة بصدور 

 كادیةوالفترة الأإن إرهاصات التشریع العراقي القدیم خلال الفترة السومریة المبكرة والأخیرة      

حضاریة حیة ذلك أن المجتمع العراقي القدیم شهد حركة  ،أفرزتها عوامل داخلیة بالدرجة الأولى

وسعي ملوكهم في تحقیق  ،من جهةومبدعة تعكس قدرة العراقیین القدماء على التقنین والتنظیم 

                  دل والإنصاف من جهة أخرى.الع
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سقوط سلطة سومر السیاسیة فضلا یذانا بق.م إ 2004الثالثة حوالي  كان انهیار سلطة أور     

انهیار عرش أور الثالثة لضعف مبكر منذ اعتلاء إبي_سین ویرجع الباحثون  ،عن تعطیل القانون

الاجتماعیة إلى جانب الهجومات العموریة وتردي الأوضاع الاقتصادیة و  ،سومر آخر ملوك

  .1البلادعلى والعیلامیة  

والواقع أن الكشف الأثري الذي عرفته مدینة أور سلط الضوء على أهم التطورات السیاسیة      

نمو، فالوثائق الأثریة كشفت عن -أورأسرة ا البلاد خلال حكم التي عرفته والاقتصادیة والاجتماعیة

كرّست تشریعاته الموروثة عن  ظیر خلال هذه المرحلة، ففي عهد ابنه شوجليمنقطع النازدهار 

تنامي ملكیات الأفراد الزراعیة خلافا لوهو العمل الذي مهّد  ،والده الملكیة الفردیة للأراضي الزراعیة

  .الأكاديلما كان سائداً في العهد 

و ارتفع الربا الناجم  ،أدى الإجراء القانوني الجدید إلى بروز تفاوت في الثروة بین الأفراد وقد    

 انفقد بدءو  ،الحاكمرادات یأدخلت أجزاء كبیرة من أملاك المعبد ضمن إو  ،فوائدالذات  الدیونعن 

ور على ید كان لسقوط مدینة أ، كما 2علان ألوهیة الملك لإسلطتها بشكل كامل مهّد لهذه المؤسسة 

غضبه جام في نفوس السومریین الذین اعتقدوا دوما أن الإله إنلیل صبّ  سیئ لامیین أثریالع

اعتقدوا بأن الخطیئة ضد  مذلك أنه ،ودمر منازلهم وسلب كنوزهم موهو الذي حطّم معابده ،علیهم

   .3المجتمع الإنساني

 ،الذي أحس به هذا الشعب المبدع والمتفحص للمخلفات الأدبیة السومریة یلتمس عمق الحزن     

  ترنیمة حزینة جاء:ففي 

  كأنما اجتاحها الطوفان...، شيءوالتهمت العاصفة كل ، توقف القانون والنظام عن الوجود لقد      

                                                           

  .187- 186- ص-القدیم، المرجع السابق، صبیومي مهران، تاریخ العراق  - 1

إن تألیه الملوك لأنفسهم لیس تألیها رسمیا بل مجرد احترام شخصي، وهو عكس ما عرف عند المصریین الذین ألّهوا فراعنتهم  -  2

  .142، المرجع السابق، ص ربیار إیما انظرحتى بعد موتهم. 

  .367، ص1999الندى، ، مصر، دار 1سیویة، الطبعةآكامل سعفان، معتقدات  -  3
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سین بالغم... –لقد امتلأ إبي ، زل ولم یعد شعب أور یسكن مساكنهالقد دمرت المدن وهدمت المنا

  .1وأراق دمعا مریرا 

وضوح حالة الفوضى ببل المیلاد یظهر دبي المدون في أواخر الألف الثالث قإن هذا النص الأ      

قیمة شعورهم بوالحزن العمیق الذي انتاب السومریین إثر سقوط مدینتهم و  ،التي وصلت إلیها البلاد

ب القانون فقدان النظام وغیا تعنيذلك أن الفوضى لدى السومریین  ،حیاتهم من الذي زال النظام

تقصیره في أداء مهامه أحد الأطراف المسببة للفوضى ب لحاكموقد یكون ا ،واختلال میزان العدل

الثقافة السومریة ظلت حیة طیلة المسار التاریخي  نا نلاحظ أنإلا أن، ورغم سقوط أور المنوطة به

  والعقائدیة.استلهمت منها شعوب المنطقة مقوماتها الفكریة و  ،للحضارة العراقیة القدیمة

تبرز على الواجهة  في ظل هذه الأوضاع السیاسیة أخذت طلائع القبائل السامیة العموریة      

وا وثبت ،إذ أخذوا یزحفون نحو المناطق الزراعیة بالفرات الأوسط وعلى ضفاف دجلة، التاریخیة

ة لفي مرحد النهرین ولوج بلالكان مؤشرًا  هذا، و لارسا وإسنوجودهم في مدینة ماري وآشور ونینوى و 

، وفي هذا العهد قامت كل من الدول بالعصر البابلي القدیم لدى المؤرخین جدیدة من تاریخها عرفت

  .2، بابل الأولى Larsa،لارسا   Eseinإسن 

 من حكمابتداء  ،وعظمتها بلوغ حضارة بلاد النهرین أوج ازدهارها هو وما یمیز هذا العصر    

عن أبیه وعمل على توطید حكمه وتنظیم  الموروثة إمارته الصغرىوسّع  الذي حمورابي الملك

 وإنشاء إمبراطوریةوالقضاء على دویلات المدن وإخضاع بلاد آشور وكبح الخطر العیلامي الإدارة 

                                                           

  .330، ص1977محمد عبد عبد اللطیف علي، تاریخ العراق القدیم، الإسكندریة، مكتبة الإسكندریة،  -1

   العموریونAmorrite  وردت بالأكادیة« Amuri » وبالسومریة «  Mar.Tu »  وتعني مناطق جغرافیة واقعة غرب بلاد

     نظر:االنهرین وللمزید من التفاصیل 

- joannes(F), dictionnaire de la civilisation Mésopotamienne , op.cit., PP 40-41. 

العهد البابلي القدیم وشمل سلالتي إسن ولارسا وسلالة بابل  باسمتواضع المؤرخون على تسمیة العهد الذي دام زهاء ثلاث قرون  -2

نظر كل من : طه ا ق.م.1594ق.م حتى سقوط بابل حوالي  2004الأولى أي الفترة الواقعة ما بین سقوط دولة أور الثالثة حوالي 

  30ة، المرجع السابق، ص. وعبد الحكیم الذنون، التشریعات البابلی139باقر، تاریخ الفرات القدیم، المرجع السابق، ص
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إذ أصدر  ،بشكل مباشر على المدونات ت هذه الإنجازات انعكس، فق.م 1750-1792ما بین 

ولعل البیئة  ،لتي اعتبرها الباحثون مثالاً للنموذج القانوني الأكثر نضجاً حمورابي مدونته التشریعیة ا

  الحضاریة كان لها الأثر المباشر في الارتقاء  الإداري والنظم القانونیة.  
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  البیئة الحضاریة للتشریع البابلي:  أولاً:

 رافق سقوط أور الثالثة على الصعید السیاسي ارتقاء مدینة بابل التي كثیرا ما عانى سكانها       

البابلیون في مصاف ه إذ جعل ،مكانة ألوهیة مردوخ عظمت وبارتقائها ،من ظلم حكام أور السومریة

  .2دولة لسكان بلاد النهرین وإقامةلاعتقادهم بانتصاره على الفوضى  1الآلهة القومیة 

حیث اتسعت المدنُ ونشأت عواصم جدیدة  احضاریا كبیر  القد شهد العصر البابلي القدیم ازدهار و     

 الحضارة على نطاق واسع وأخذت الدولة تمیل وانتشرتوكثر السكان  ،مثل آشور وكالخ (نمرود)

العراقیة ...وفي هذا العهد اتسعت الدولة "إلى الوحدة و المركزیة، إذ یصف طه باقر هذه الفترة 

(المحیط نشاطها التجاري ووصل تأثیر الحضارة إلى سواحل البحر الأطلسي والشمالي يوقو 

إذ یتضح ازدهار ، 3جنوب روسیا..."و سیا الوسطى آوبراري  الأطلسي والبحر الأبیض المتوسط)

 :هذه البیئة من خلال المظاهر الآتیة

 المظهر السیاسي:  - 1

اتجهت نحو الوحدة المركزیة للدولة  ،العهد البابلي القدیم قویةأصبحت السلطة السیاسیة في       

وفي هذه الظروف التاریخیة تحولت السلطة الملكیة إلى سلطة دائمة یتوارثها  ،مستعدة للطوارئال

لما استلم ق.م  1750-1792من حكم حمورابي  لأربعینالسنوات ا خلال، و 4الأبناء من الآلهة 

م إلى حكمه المدن المجاورة حیث شن حملة حربیة وضّ  ،اطوریة البابلیةعظمت الإمبر مقالید أمورها 

ولاحق ما تبقى من العیلامیین إلى سوسة، كما  ،سین-على جنوب العراق فقضى على منافسه ریم

  لیم في ماري. –أنهى الوجود الأشوري القدیم في الشمال وحكم زمري 

                                                           

یعتقد خزعل الماجدي أن مكانة الإله مردوخ في مدینة بابل ترجع لدوافع سیاسیة وخاصة في عهد حمورابي الذي جعل منه إله   - 1

  .32.ص1998، عُمان، الأهلیة للنشر والتوزیع، 1الإمبراطوریة البابلیة: انظر خزعل الماجدي، إنجیل بابل، ط

  .217وجاكوبسن، ما قبل الفلسفة، المرجع السابق، صهـ.فرانك فورت  -  2

  .152- 165-ص-طه باقر، تاریخ الفرات القدیم، المرجع السابق، ص -  3

  186، صالمرجع نفسهطه باقر،  -  4
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الدهاء السیاسي والقیادة العسكریة والحنكة الإداریة  منها حمورابي عدة خصال الملك لقد جمع     

التي تضمنت شهیرة ووضع مدونة إذ لجأ إلى تقویة الإدارة ومؤسسات الدولة  ،والبراعة في التشریع

  .وخلدت اسمه على مر العصور ،من أهم إنجازاته ذات الشهرة العالمیة تعدو  ،مادة 282

السابقة التي عرفتها بلاد النهرین أو  شریعاتتهذا التشریع بالتكامل والنضج قیاسا إلى ال امتاز 

التشریعي نستشف مدى قوة شخصیته العسكریة  مقدمة نصه من خلال، فحتى التي جاءت بعده

   یلي: ماإذ ورد فیها بلغة بابلیة  ،والقانونیة

.. لأظهر الحق في البلاد ولأقضي على السوء أنا حمورابي ... الأمیر الورع خادم الآلهة . "    

وي الرؤوس السود ذوالشر ... ولأقف دون طغیان القوي على الضعیف...ولأشرق كالشمس على 

أنا المسمى من إنلیل یكدس  ،حمورابي الراعيلإسعادهم...  باسميوأنیر البلاد ...عرف آنو وإنلیل 

  " ...الخیرات والأرزاق

 الإله الملك القوي الورع الكامل النشیط ورافع اسم بابل ومفرح قلب سیدهحمورابي نفسه  عتبرا    

مزود سكانها و ي أوروك یحممدعم أسس سیبار و  إله العدالة مدرك مطیع شماشلفهو الملك ا ،مردوخ

إنه الملك الرائع الذي  ،وخادم آلهته الوفي لهاوحامي البلاد وجامع الناس المشردین  ،بالماء المتدفق

  .1 داب وسید الملوك ومحاربهاللآمنح الحیاة 

على  حمورابي كما یعكس قوة سلطة بابل المهیمنة الحاكمإن هذا النص یعكس قوة شخصیة      

إذ كان له الفضل في إقامة إصلاحات سیاسیة إداریة وقانونیة كان لها أثر كبیر    ،الجهات الأربع

أهمیة النص التشریعي  على، إذ یعلق الباحث بوتیرو هالعراق في عصر  في ما وصلت له بلاد

 ان تشریع حمورابي لا تكمن أهمیته في عبارات التمجید الذاتي التي جاء بهألحمورابي حیث أورد: '' 

                                                           

  .43-42-ص -عبد الحكیم الذانون، التشریعات البابلیة، المرجع السابق، ص -  1
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بقدر ما كان میثاقاً سیاسیا قائماً على مرتكزات الوعي للمهام الملكیة الواجبة لتحقیق العدل،  الملك

  .1فهو بذلك شكل عهداً سیاسیا احتوى رؤیة مفصلة  لتنظیم المهام العدلیة'' 

 المظهر الاقتصادي: - 2

وتنوعت  رف في المدنوانتعشت الحِ في العصر البابلي القدیم ازدهرت الحیاة الاقتصادیة      

ن و ن والحدادو ن والدباغو ن والخیاطو ل فیها النجار غنشاطاتها في الأسواق والورش التي یشت

ومن خلال تشریع  ،عمل حمورابي على تحدید الحد الأدنى لأجورهم، إذ الطوب ون وصانعووالحلاق

من  273،274ن افالمادت ،مواد منظمة لها فیها وقد وردت ،حمورابي ندرك أهمیة هذه النشاطات

ن الیومیة من النسّاجین وصانعي الطوب والصّاغة والحدادین یأجور الحرفی اتشریع حمورابي حددت

  .والنجارین والدباغین والمعماریین والعمال

فكثیرا  ،نو ز الوسطاء والوكلاء  والمرابحیث بر  2وازدهارهاكانت مصدر ثراء بابل فأما التجارة     

في المدن الكبرى لإجراء   Kârumیشكلون جمعیة تعرف بشاروم  Tamakari3ما كان التجار

كل ما لا یستحقه القصر ویعاد  باقتناء ویقومون ،معاملات تجاریة یتقاسمون فیها الربح والخسارة

وقد حدد قانون  ،ضه للناس للحصول على أكبر كمیة من الشعیر والمعادناقر إ بیعه بثمن مرتفع و 

وأصول الشراكة لتقاسم الأرباح والاستدانة وكل ما له  4تنظم القروض ونسبة فوائدها موادً حمورابي 

شروط عن قوانین غیره أنه كان ملائماً لومن الملاحظ أن قانون حمورابي تفرد ، علاقة بالبیوع

أنه برتباطه بمشكلات عصره الیومیة وتفرد لا غیره من القوانین علىتقدم أنه  إلىإضافة  ،عصره

 .الإعدام دلسمال عقوبةحیث كانت التجار  قانون

                                                           

1  - Bottero(J) :Mésopotamie, Paris, éd: Gallimard, 1987, p191. 

حلمي محروس إسماعیل، الشرق العربي القدیم وحضارته، "بلاد ما بین النهرین والشام والجزیرة العربیة القدیمة"، الإسكندریة،  - 2

  .104، ص1997مؤسسة شباب الجامعة، 

" ذات أصل سامي  dam-garام كار كان الوكلاء منذ عصر أوروكاجینا غالباً من السكان الأحرار یبیعون السلع وكلمة "د -  3

، ف.ف.ستروف انظرأیدي السامیین،  " بمعنى التجار الوكلاء ویبدو أن التجارة كانت بین Tama-karumبمعنى "تاما كاروم 

  . 50مسألة تكوین مجتمعات الرق وتطورها وانحلالها في الشرق القدیم، المرجع السابق، ص

  .100المرجع السابق، ص ،1ج ،القدیمة، الحضارات س.كوفالیفو  دیاكوفف. - 4
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وشدد القانون على الأثریاء  ،المضاربة للحصول على فوائدوحتى كهنة المعابد مارسوا       

فإذا یقدم  ورد:" 10ففي المادة  ،كما أنه اشترط في البیع الإشهادوأصحاب النفوذ 

المشتري(المعترض) البائع الذي أجرى له البیع والشهود الذین بحضورهم حصل الشراء ثم صاحب 

المال قدم الشهود والمؤیدین لماله المفقود فالمشتري (المعترض) إذ هو السارق ویجب أن یعدم 

 ،ي حالة البیعلابد من الإشهاد ف أنه یعني ذلكو ماله المفقود"،  ذولصاحب المال المفقود أن یؤخ

  .ومن یتسلم سلعة دون إشهاد وكان للمدعي إثبات فإن المتسلم للسلعة هو لص لابد من إعدامه"

فإذا لم یقدم المالك (المعترض) بالمال المفقود شهوداً یؤیدون ماله المفقود فهو إذا : "11وفي المادة 

   ."غشاش وقام بشكایة كاذبة فیجب أن یعدم

فإذا كان البائع قد قضى نحبه فللمشتري أن یأخذ ثروة البائع خمسة أمثال ما : " 12وفي المادة      

  1". ادعاه في تلك الدعوى

اكتشف المنقبون وثائق عدة  حیثإن الازدهار التجاري انعكس جلیا في تشریع حمورابي 

أهمیة التجارة في بابل، فالتشریع في هذا الصدد هو مرآة  تبینترجع إلى هذه الحقبة  مهمة

  .2إلیه من تطور حضارة كل بلد وما وصل توضوعیة عكسم

   :الاجتماعيالمظهر   - 3

ن طرق إدارة شبكة الري واستخدام الحصان الألیف ونمو إن ازدهار الحیاة الاقتصادیة وتحسّ       

 في إنتاج البضائع وتطور التجارة داخل بابل وامتدادها إلى البلدان المجاورة كان له أثر إیجابي

الاعتباریة ضمن العلاقات  هتواتسعت المدن وأخذ الفرد یشعر بشخصی ،الاجتماعينشاط ال

  .3الاجتماعیة وانعكس ذلك على الفكر والأدب وتنامي الشعور بالاستقلالیة 

                                                           

  .16-15ص- محمود الأمین، شریعة حمورابي، المرجع السابق، ص -  1

2  - contenau.(G), les civilisations anciennes du proche-orient Paris, upf 1963, p80.  

، 1990المنارة للدراسات والترجمة، دار  ، دمشق،1حمورابي البابلي وعصره، تر: محمد وحید خیاطة ،ط، هورست كیكل- 3

  .105ص
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الحیاة الواقعیة الوثائق التشریعیة مادة ضروریة لا یمكن الاستغناء عنها عند رسم  لقد شكلت      

الضوء على الفئات الاجتماعیة في المجتمع  تحمورابي سلط تشریع ، ذلك أنللمجتمع البابلي

   :حیث قسم المجتمع إلى ثلاث طبقاتالبابلي أكثر مما سلطته التشریعات السابقة 

الذین هم و  ویقصد بهم الأمراء والأغنیاء الذین یقومون بأعمال حرة : Awilumمالطبقة العلیا أویلو  -

 .لهم حق التوظیف والمناصب و ولون عنهاؤ مس

الطبقة  ومن المرجح أنها Mushkenum  وینكش: وهم غالبیة السكان وتعرف بالمیالطبقة العامة -

ورغم  ،أو الفئات ذات الدخل المحدود، ویعتقد ستروف أن الدولة منحتهم حقوقهم المدنیة الوسطى

في تملك الأموال امتیازاتهم أقل قیمة من طبقة أویلوم إلا أنهم كانوا یحتفظون بحریتهم كون 

 .1والأرقاء

 طبقة العبید تشریع حمورابي وقد أنصف، Wirdum **واردومالتسمیة البابلیة ویعرفون ب :طبقة العبید -

القانون والنسل یكون أمام اوون سمتفهم  ، آمة أو حرة سواء كانت من المرأة حیث أجاز لهم الزواج

هو البابلي  میلو التصنیف الاجتماعي نقلاً عن ستروف أن الأو هذا  لىویعلق دیاكوف ع ،2حراً 

هو السومري أو الأكادي فو نیكشأما المی ،وهو المنتصر والفاتح العموري ،المتمتع بالحقوق

 .ومهما یكن فإن حقوق الفرد متساویة حسب الطبقة التي ینتمي إلیها ،3الخاضع

بقدر ما میزها حمورابي في سلّم المجتمع فإنها  میلو و ویجدر الذكر في هذا الصدد أن طبقة الأ     

طبقة  مثلا من تعویض القانون فرض علیها تعویضا قدره ثلاثون ذلك أن ،دفعت ثمن هذه المكانة

و ینكلمیشعشر مرات في حال تعویض ا إلاّ  بینما لا یساوي ،العامة من سعر المادة المسروقة

                                                           

    :هي قریبة من كلمة مسكین العربیة أنظر : المیشكینو  

-   Gaudemet. (J), les institutions de l’antiquité, 3eed, Paris, Monthechrestien 1991.P 37 . 

 .82ف.ستروف، المرجع السابق، ص -  1

ف.ف.  انظر" أي الذین لا یرفعون أبصارهم أمام أسیادهم، I-Gi-Nu-Duعُرف الرق عند السومریین باسم "إكي نو دو  - **

  .32، صالمرجع نفسهستروف، 

  .75-74ص -دولابورت، دولابورت، بلاد ما بین النهرین المرجع السابق، ص - 2

  .100ص 1ف.دیاكوف و ف.كوفالیف، المرجع السابق، ج -  3
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من أملاك إله  أو خنزیراً أو قارباً كان  شاة أو حماراً  )م(أویلو  لو سرق رجل: "ورد فیها 08فالمادة 

أمثاله. أما إن لم یكن  10یرد  ینوكالمیش مثلا وإن كان من أملاك 30قصر یدفع   أو من أملاك

 .یُقتلفلدى اللص ما یدفعه 

بشكل واضح حیث نمت الطبقیة  التاریخي في بلاد النهرینن هذا التقسیم فرضه التطور أویبدو      

فاستقرت على ثلاث طبقات اجتماعیة في العصر وتضخم الثروة  ،بفعل توسع الاقتطاعات الزراعیة

أسماء  النهرینوقد سجل تاریخ بلاد  ،والتجار الكبارهم من النبلاء فطبقة الأویلوم  ،البابلي القدیم

سین -لجمال وشبأدین وعائلتي لیلا الثریة في عصر أور الثالثة  -لوا سرة مثل عائلةو المالعائلات 

  هي من العائلات التجاریة الكبیرة.، و 1في عهد حمورابي

ووثائق حمورابي في وثائق إشنونا ینو التي ورد ذكرها كویعتقد بعض الباحثین أن طبقة المیش     

وتذهب  ،تحویل منقولاتها العقاریةبیسمح لها  لم یكنإذ  ،هي طبقة یصعب تحدید مكونها الاجتماعي

اكتسابهم رغم ف، أما طبقة العبید 2العلیا والدنیا اجتماعیة ما بین الطبقتین لى أنها طبقةإأغلب الآراء 

 الغزاة الكاشیینمت إلى ضانویعتقد أن غالبیتها  بالقهر ونشعر یدوماً  لبعض الحقوق إلا أنهم ظلوا

     .3آخر نهایة السلطة البابلیةفي عند اقتحامهم بابل 

یة الأسرة لأنها أساس المجتمع البابلي وأعطى رب الأسرة اتشریع حمورابي برع كما اهتم      

ولیس للزوج حق في  ،ولا یتم الزواج إلا برضا الأسرتین معاً  ،وزوجته حریة اختیار الزوجة لابنهما

  .بل علیه أن یضمن معاشها ما دامت على قید الحیاة ،تطلیق زوجته المریضة

تسترد المسروقات فإن على أهل  وأوإذا ما وقع شخص ضحیة سرقة ولم یضبط اللص       

   .المدینة والحاكم الذي وقعت السرقة في أرضه أن یعوض أهله

                                                           

  . 76 - 73  ص -هورست كیكل، المرجع السابق، ص -  1

  .137عبد الرضا الطعان، المرجع السابق، ص -  2

بلاد النھرین، قدموا من جبال  اأوربیة غزو -: ھم أقوام جبلیون آسیویون  امتزجوا بالعناصر الھندو Cassittesن: الكاشیو  -

نظر : ھنري.س.عبودي،  معجم الحضارات ایثیین الذین كانوا ببابل، زغروس الجنوبیة من الشرق أو الشمال الشرقي وحلوّا محّل الح
  .   704،ص1991، جروس برس ، طرابلس( لبنان)2السامیة، ط

  .88ه.سرتوف، المرجع السابق، ص -  3
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لأولاد الذین إذا هیأ سید زوجات ل: " 166ومن صور التضامن الاجتماعي ما جاء في المادة       

له ولم یهیئ زوجة لابنه الصغیر ومن ثم ذهب الأب إلى أجله فعندما یقتسم الأخوة أموال بیت 

الدراهم للمهر تكفي حصوله على  حصة اخیهم الذي لم تتهیأ له زوجة والدهم علیهم أن یضیفوا إلى

  .1 "زوجة 

جندي عادي أو سماك  ذاا:"  أنه 30ادة للملكیة وظیفة اجتماعیة فحسب الم نلاحظ أنما ك      

تخلى عن حقله وبستانه وبیته بسبب الالتزامات الاقطاعیة وغیّب نفسه وبعد رحیله استولى ثان على 

نه فإذا عاد وطالب بحقله وبستا-امات الاقطاعیة لمدة ثلاث سنواتحقله وبستانه وبیته وقام بالالتز 

وقام بالتزاماته الاقطاعیة علیه أن یستمر في  له. إن الذي استولى علیها ان لا یعطو وبیته فعلیهم أ

  ."إدارتها 

وإذا كان قد تغیب سنة واحدة فقط ثم رجع فإن حقله وبستانه وبیته یجب أن یعاد إلیه ": 31والمادة

  .2"وعلیه أن یقوم بالالتزامات الاقطاعیة بنفسه

بین أفراد الطبقة  أن تشریع حمورابي بقدر ما كان یسعى إلى تحقیق العدل ذُكرویتضح مما       

بعض العقوبات المقررة كانت قاسیة  ، رغم أنكان یسعى إلى تحقیق السكینة الاجتماعیة الواحدة

  .لذنب المرتكباى لإقیاسا 

ام تنظیمیة س لكونه مجموعة أحكإن التشریع العراقي القدیم على جانب كبیر من الأهمیة لی      

ساعد الباحثین في فهم التغیرات الاجتماعیة خلال فترات متعاقبة، وأتاح لهم معرفة لأنه بل  ،فق

تحولاتها وكذلك التماس جوانب عدة من الحیاة الیومیة للأفراد والجماعات، فالنصوص التشریعیة 

نذاك مثل ما یتعلق جتماعیة التي كانت سائدة آالاعالجت أحكامها العدید من الجوانب الحیاتیة 

                                                           

 نظر: احول الأسرة البابلیة  -  1

- Contenau(G), la vie quotidienne à Babylone et en assyrie, Paris,hachette, 1950, pp21-22. 

  .20محمود الأمین، شریعة حمورابي، المرجع السابق، ص -  2
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وأحكام الزواج والطلاق والرضاعة والحضانة  والإیجارات بتحدید أسعار المواد المعاشیة والأجور

   .1تنظیماً محكماً ، كما نظم الملكیة وإهمال حراسة البیوت

  

  

   

                                                           

1 - Flach,(J) , Code de Hammourabi et la constitution originaire de la propriété dans l'ancienne 

Chaldée,  Paris ,1907, P14. 
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  من تشریع حمورابي ):5القطعة الأثریة(

http://aratta.wordpress.com/babylon/ 

27/04/2014/20.12 
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 الثقافي:  المظهر - 4

إذ حركة كبرى في التدوین والترجمة والنقل من النصوص السومریة بتمیز العهد البابلي القدیم       

دلالة  نة لشتّى أنواع المعرفة بما فیها التشریعاتعثر المنقبون على كم معتبر من النصوص المدو 

  على تطور اللغة والكتابة والعلوم.

  اللغة:

أو ما  ،شوریةاللهجتین البابلیة والأ في العصر البابلي القدیم قدماء العراقیینلقد استخدم       

 حسب ما ذكره الباحث القدیمةوهي فرع من اللغة الأكادیة  ،صطلح علیه باللهجة البابلیة القدیمةا

 ،سومریة وأصبحت قلیلة الاستعمالغة الللوتقهقرت ا ،Henry Rawlinson 18521هنري رولنسون

لكلمة ل، فمحدودیة اللفظ وانعدام التصریفباقتصرت على تدریب الأطفال في المدارس وتمیزت ف

الأكادیة  اللغة محلهاحلت  السومریة وبتراجع اللغةمما یصعب تحدید المقصود،  الواحدة عدة معانٍ 

نظراً لمحافظتها على الأشكال  وتمیزت بقوة التعبیر ،الثقافة السومریة كبیراً من قسماً  التي احتوت

 .2الوجدانیةو عن المشاعر الرهیفة النحویة الصحیحة مما مكنها من صیاغة معانٍ ومفردات معبرة 

وكانت خلیطاً من اللهجتین البابلیة  ،لقدیمفي العهد البابلي ا القدیمة لقد سادت اللغة الأكادیة     

، وقد كشفت التنقیبات الأكادیة على 3وتحولت إلى لغة توثیق ومراسلات لتمیزها بالدقة ،والأشوریة

وبعض النصوص  نصوص مسماریة أكادیة مدونة باللهجة البابلیة مثل تشریع أشنونا وحمورابي

  الأدبیة.و الدینیة 

وخاصة في مقدمته الشهیرة إن قوة الكلمة في النص التشریعي الذي جاء به الملك حمورابي      

أنها في دراسته لقوة الكلمة في النصوص القانونیة ني اویعتقد یوسف الحور  ،أثار إعجاب الباحثین

اب ملوك ذلك كان ینتوهو شعور  ،مستمدة من الإرادة الإلهیةوالالملك المهیمنة جاءت تعبیراً عن قوة 

                                                           

  .297- 269-ص- ،ص 1985اللغوي، حضارة العراق، بغداد، دار الحریة،عامر سلیمان وآخرون، التراث  - 1

  .73الحوراني ، المرجع السابق، ص -  2

  .18-17 - ص - هورست كیكل، المرجع السابق، ص -  3
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ومثل هذه العقیدة المعبر عنها بالكلمة  ،في اتخاذ القراراتالعصر إذ كانوا یعتقدون بالعظمة والسیادة 

المثال العبارات  ل، فعلى سبی1تشریع حمورابي عشتار وفي مطلع-تیفي مدخل تشریع لبنقرأها 

   التالیة:

وأقیمت له في وسطها  ،"...وأطلقا اسمه على بابل وجعلاه أقوى ما في جهات العالم الأربع    

ملكیة خالدة بأسس راسخة رسوخ السماء والأرض، في ذلك الوقت جعلاني...أنا حمورابي ...الأمیر 

على  سوء والشر ولأقف دون طغیان القويالورع خادم الآلهة لأظهر الحق في البلاد ولأقضي على ال

  الضعیف ولأشرق كالشمس على ذوي الرؤوس السود وأنیر البلاد ..."

  :وفي الكلمات الآتیةالكلمة في خاتمة حمورابي  كما نلمس نفس قوة    

... سیذكر اسمي بالتقدیر وصولجانه العادل الرفاءعي، راعي الرا تني الآلهة الكبیرة...هكذا فأنا" ناد

  "القرون  نهایة وحتى إلى الأبد... إلى الأبد... ویقرأ علیها كتابتي

المتأثرة  وما نخلص إلیه أن اللغة الأكادیة القدیمة التي شملت عبارات لغویة من اللهجة البابلیة    

ویعلق الباحث بوثیرو بقوة عن النفسیة العراقیة في ذلك العصر، استطاعت أن تعبر  بالعموریة

« Bottero »  اً حمورابي اهتمامنال تشریع " :على النحو الآتي  قوة الكلمة في تشریع حمورابي لىع

بل لأنه یصور دائرة زمنیة ثقافیة أدبیة  ،لیس فقط لعبارته الجذابة المنتقاة كبیراً لدى المؤرخین

  .2"اجتماعیة سیاسیة اقتصادیة متمیزة

 :تدوینال

موازاة مع تطور اللغة  تطورت الكتابة في بلاد النهرین التي انعكست على التشریع الوب 

جنحت للاختزال وعادت رموزها ملائمة  الأكادیةوالكتابة  ،وسائل التعبیر ىحدإبشكل عام، فالكتابة 

 .3للتدوین الأدبي والتشریع والمراسلات 

                                                           

  .146- 145-ص-یوسف الحوراني، المرجع السابق، ص -  1

2 -  Bottero.(J) :Mésopotamie, Paris, éd: Gallimard, 1987.p191. 

  .05التشریعات البابلیة، المرجع السابق، ص عبد الحكیم الذانون، -  3
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التراث السومري  ول البابلیون تدوین مآثروحا ،عرف العهد البابلي ازدهار النقل والاستنساخ     

أسماء  تنودو ألفت المعاجم اللغویة كما  ،سكان بلاد النهرینبل لأنه تراث  لیس لأنه سومريً 

  النباتات والحیوانات.

من  كانت الألواح الرسمیة من وثائق قانونیة كالعقود والمراسلات تحفظ في مغلف طیني خوفاً      

"وضع الرقیم المزیف وكل من زیف وثیقة كانت عقوبتھ  ، Bittuppiالتزویر ویحفظ في بیت الوثائق 

  .1على جبین المزیف " وھي إھانة للكاتب الذي قام بالتزویر

  العلوم:

كرست ممارسة  مما لا شك فیه أن البیئة الحضاریة في العصر البابلي أفرزت نهضة علمیة 

إذ عثر المنقبون على أولى  ،، ومسح الأراضي لتسویة شبكة الري2والریاضیة والفلكیةالعلوم العقلیة 

التي ساهمت في توثیق الحقول والبساتین وضبط الموازین  3الحسابیةو المعادلات الریاضیة 

 .والمكاییل

 :وقد أوردت مواد قانون حمورابي مصطلحات الموازین والقیاسات والأحجام لذلك العصر مثل     

دلالة على توظیف المقاییس  صار، غور، بور والثلث والسدس سي، كا، سین،، شیكلكور، سیلا، 

  والموازین والمقادیر عند البابلیین.

لقد عمل حمواربي على توحید الدولة العراقیة القدیمة ضمن إمبراطوریة واحدة وتشریع واحد      

 واوحدد ا،شهر  12موزعة إلى  ایوم 360إلى وقام علماء الفلك ببابل بتقسیم السنة  ،4وتقویم واحد

                                                           

  .271ص ،1985 ، بغداد،1بهیجة خلیل اسماعیل وآخرون، الكتابة، ج - 1

  .129،ص1951، 7،مج2طه باقر، قضایا ریاضیة أخرى من تل حرمل، تعلیقاًت على الریاضیات البابلیة، مجلة سومر، ج -  2

والتربیع والتجذیر ومبادئ الهندسة لقیاس السطوح والمراعي واستقروا على العد  العملیات الحسابیة الأربع عرف البابلیون -  3

 .144نظر دیاكوف، الحضارات القدیمة، المرجع السابق، صا الستیني لقیاس الدوائر نقلها الرومان عنهم فیما بعد.

  

  .152طه باقر، تاریخ الفرات القدیم، المرجع السابق، ص -  4
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دقیقة  60الساعة إلى وقسمت ،  Musu لیلومثلها ل Ummu- Urru ساعة 12للساعة النهاریة 

  .1 اشهر  12ثانیة و الأشهر إلى  60إلى  والدقیقة

بخصوص الاستدانة ورد  117فالمادة  ،والسنوات أهمیة للمتعاقدین الشهورو  تحدید الأیامكان ل     

فیها: ''...واستعبدهم ثلاث سنوات ثم یعتقهم في السنة الرابعة '' وغیرها مثل التي حددت أیام عمل 

   .الأجراء

 حیث امتاز بالتألیف والنقل  ،بتطور العلوم العقلیة والنقلیةإلى أن العهد البابلي تمیز  ونخلص

 في أقاصٍ  مظاهر الحضارة نتشاروا .في جمیع المناطق التابعة للدولة هج التشریع وسریانونض

ة وقد دلت غزارة الوثائق المكتشف ،عواصم جدیدة وظهور، كما شهد هذا العصر اتساع المدن واسعة

  الحیاة الیومیة خلال هذه الفترة من تاریخ بلاد النهرین. على نشاط

  

  

                                                           

  .15كلشكوف، الحیاة الروحیة في بابل، المرجع السابق، ص -  1
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 أقدم خریطة لبابل  ):3(الشكل

John haywood, tr : didier penerle, les civilisations du proche  orient et de la 

méditerranée antiques,  Italie, imp : canale-turin, 2000, P93  
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  :البابلي نضج التشریعثانیا: 

قدراً كبیراً من الرقي في جمیع  القدیم لقد بلغت الحضارة العراقیة القدیمة في العصر البابلي     

وأن المستوى الحضاري الذي بلغته من تقدم انعكس بشكل مباشر في مدونة الملك  ،المجالات

فهي تتألف  ،هذه المدونة التشریعیة من أهم ما عثر علیه من نصوص تشریعیة تإذ عد حمورابي

 وأن  ،لة في العصر البابليیفترض أنها كانت متداو  التي الأحكامظاهریاً من سلسلة متنوعة من 

ولیس من  ،رغم أنها لا تغطي جمیع الحالات الممكنةوإقرارها حمورابي قام بجمعها وصیاغتها الملك 

قد إذ یعتقد أسامة سراس أن ثلاثة أرباع قوانین إشنونا  ،عمال من سبقوهأه استفاد من المستبعد أن

  .1مجموعة حمورابيأعید تطبیقها إلى حد ما في عدة قوانین أولیة من 

البابلیة التي لا في ضوء قلة المصادر القانونیة ومحاولة التعلیق علیه  لدراسة تشریع حمورابيو      

  فین: یعرف عنها إلا القلیل اجتهد طه باقر إلى تقسیم التشریع البابلي إلى صن

القدیم رغم ملمحه طه باقر امتداداً للعصر البابلي  هإذ عدّ  قبل حمورابيما  شریعالصنف الأول: ت -

  .ت عشتاریالسومري الذي تجلى بوضوح في تشریع الملك لب

           2.الصنف الثاني: تشریع حمورابي -

  ما قبل حمورابي: اتتشریع -1

 لیؤدي غرضین:  جاء تشریع حمورابي هو امتداد للتشریعات العراقیة القدیمة إن      

   .تشریع القدیم الذي ینحدر منهالب الصلةعدم انقطاع -

   .ناسخ للتشریع القدیم أي یبطله بأحكام تسایر ذلك العصر التشریع الجدید -

وكأن تشریع  ،بعیدة عن مصدرها الإلهي لم تكن هذه التشریعاتوفي اعتقاد العراقي القدیم ان    

بین هذه التشریعات فإن هدفها ، ومهما یكن من صلة 3حمورابي نص مقدس ناسخ لما هو سابق له 

فهي اختلفت من فترة إلى أخرى  ،واحد هو إقرار العدل وتحقیق الإنصاف بغض النظر عن صیغها

                                                           

  .10ألبیرشت جونز وآخرون، تر: أسامة سراس، شریعة حمورابي وأصل التشریع في الشرق القدیم، المرجع السابق، ص - 1

  .176، ص3، مج1948، تموز 2طه باقر، شرائع العراق القدیم، مجلة سومر، ج -  2

  .37، ص5، مج1949، 1الناهي، تعلیقات على قوانین العراق القدیم، مجلة سومر، جصلاح الدین  -  3
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الباحث خزعل الماجدي یرى أن التشریع السومري أرقى من إلا أن  ،تطورالتماشیاً مع نوامیس 

دراستها وتمحیصها أنها تختلف عن التشریع السامي حیث ورد عنه :''فأول ما یتبادر للذهن لدى 

ففي قوانین  ،قتبسها العبرانیوناالتي سنها حمورابي و شریعة العین بالعین والسن بالسن  ،شریعة الثأر

النقدیة محل العقوبة  لذلك حلت فیها الغرامة ،لانتقامنمو نزعة إنسانیة غایتها الإصلاح لا ا -أور

  .1الجسمیة ''

ا شاسع افرق فناستشفاومن جملته تشریع حمورابي من جانب آخر ع البابلي لكن إذا تأملنا التشری     

القصاص الذي یمثل مبدأً  أود السحیقة للبشریة المبكرة ومبدالانتقام الذي ساد في العه إبین مبد

إذ  ،لا یخرج عن إطار نزعة السومرة ربما وأن ما ذهب إلیه خزعل الماجدي ،2رعیا عند السامیینش

نتاجاً كان الحضارة هذه قد أن الحضارة العراقیة القدیمة أساسها سومري وأن كل ما جاءت به تیع

  .ل من شأن الشعوب السامیةحتى یقلللأعمال الخلاقة التي أبدعها السومریون 

في جمیع  القصاص عند حمورابي ملزماً  یكن مول ،إن السومریین كانوا یمیلون للدیة والتعویض      

یقوم الجاني  :من تشریع حمورابي 206ففي المادة  ،فبإمكان المتضرر أن یقبل التعویض الحالات،

:إذا مات الرجل من الضرب أن یُدفع  207في المادة و بتعویض دفع مصاریف الطبیب للمتضرر 

شیكیلات وقس على  10التي تتعلق بالإجهاض یدفع  209لأهله نصف مئة من الفضة وفي المادة 

  .التعویض التي تستوجب ذلك بعض المواد

وتشریع  القدیمة ن تشریع حمورابي استمد قوانینه من التشریعات البابلیةونلاحظ على العموم أ     

لتشریع لوحدة مشتركة  تشكلوكلها  ،السومریة لقوانینوهذه التشریعات تأثرت با ،شنوناة إمملك

لأنه ارتبط ذلك  ،القوانین السابقة علىعصره و  علىإلا أن تشریع حمورابي متقدم  ،العراقي القدیم

   .بمشكلات عصره الیومیة

     

                                                           

  .19خزعل الماجدي، مثون سومر، المرجع السابق، ص -  1

  .36المرجع السابق، ص أحمد فخري، تاریخ الشرق الأدنى، -  2
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     ومن القوانین المكتشفة السابقة لتشریع حمورابي ما یلي: 

 :Lipit- Ishtar عشتار -تیتشریع الملك لب  -أ 

عشتار وهو خامس ملوك أسرة إیسن التي حكمت ما بین -تیعرف هذا التشریع باسم الملك لب     

وأن المعطیات التاریخیة  ق.م 1924-1934عشتار ما بین -تیولقد حكم لبق.م  2017-1794

سعت إلى بسط  التي بعض الممالك المستلقةتشیر أنه بعد ضعف سلطة مدینة أور الثالثة ظهرت 

إیرا وهو من العموریین النازحین من مدینة  -على الممالك المجاورة، ویعد أشبينفوذها وسلطتها 

   ولُقب ملوكها بملوك سومر وأكاد.مؤسس هذه الأسرة ماري 

ویتألف تشریعه من مقدمة  ،عشتار تشریعه بالخط المسماري واللغة السومریة-تین لبدوّ      

في  اوظل هذا التقلید متبع ،»إذا« أداة الشرط مادة مسبوقة بتعبیر یقابل 37تتوسطها وخاتمة 

 مختلف نواحي حیاة ذلك العصر ما تعلقعالجت التي حمورابي  تشریعاللاحقة بما فیها  تشریعاتال

  العبید وحقوقهم وقضایا الأحوال الشخصیة.واجبات بالبساتین والحقول وما خص  منها

 ،نمو من حیث الأسلوب والمضمون-عشتار تشبه إلى حد ما مقدمة أور-تیإن مقدمة لب     

والهدف من تشریعهما إنهاء الظلم وجلب الخیر والرفاهیة  ،إنلیلبتمجید الإلهین آنو و  أیبدفكلاهما 

  .1 وأكادلبلاد سومر 

ننسن لأمه  ةالإله ابننمو عد نفسه  -فأور ،إلى البنوة المقدسة هنسب نفس الملكینوكلا       

أعلنته لإمارة أن الآلهة وضعت اسمه و  عشتار-تیلبادعى و  ،**رادة الإله ننارلإ استناداً المحبوبة 

                                                           

  -  ًوهو ق.م  1924- 1934واسمه یعني "لمسة عشتار" ، الملك الخامس في سلالة إیسن الأولى، ومدة حكمه أحد عشر عاما ،

، 2004إیرا" .وللمزید انظر: عباس على الحسیني، مملكة إیسن، دمشق ، مشورات إتحاد الكتاب العرب، -آخر ملك من عائلة "إشبي

  .46ص

1  - Pirenne.(J), Civilisation Antiques, Albin michel, ed: Paris, 1951, P59. 

لممارسة السلطة السیاسیة في حین كان ملوك سومر یزعمون أنهم أولاد الآلهة .انظر  ملكالالبنوة المقدسة هي أن تختار الآلهة  - **

  . 441:عبد الرضا الطعان ، المرجع السابق، ص
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مكانته عند الإله  یذكر فیه عثر علیه في مدینة لارسا البلاد، ویعود لهذا الملك نص كتابي طویل

   ،1حكیم المقتدركاد الأو  نلیل الراعي الأمین ناشر العدالة في بلاد سومرویزعم أنه ابن الإله إ ،رنان

لتحریر أبناء سومر  قوانینالكاد وسن حكم بلاد سومر وأ منحته ةأن الآله "عشتار-تیلب"دعىا      

  وبنات نفر وقمع كل عمل مسلح في البلاد وجاء في نص مقدمته:

نلیل ملك الأقطار كلها، السید الذي یقرر القوانین (الإلهیة) عندما إآنو العظیم والد الإله ''عندما     

لإمارة البلد، عشتار الراعي الحكیم، الذي أعلن اسمه -تینلیل دعیا لبإ نو...عندما أنو و غولا ابنه أ

لكي یثبت العدل ولكي یزیل الشكوى ویقضي على البغضاء والعصیان...وفقا لأمر الإله إنلیل لقد 

كاد الذین فرضت وأبناء وبنات إیسن وبنات سومر وأ أنجزت حریة أبناء وبنات نفر وأبناء وبنات أور

   .2علیهم العبودیة ''

ویلاحظ أنه اعتمد مبدأ  ،ت عشتاریع من شأن الملك لبوالرفتمجید الآلهة رد فیها فو أما الخاتمة     

ت عشتار من حیث یتشریع لبویعتقد طه باقر أن حمورابي اعتمد  ،التعویض ولیس القصاص

لى ، وهذا یؤكد أن تشریع حمورابي قام ع3وجدت بعض المواد متطابقة تماما فقد ،المحتوى والهیكل

ن التقالید الكتابیة من حیث المقدمة والخاتمة إومن ثم یمكن القول  ،عشتار- تیلب تشریعأساس 

واستنزال اللعنات على كل من یحاول تخریبها  كل من یحافظ على قوانینهالدعاء على و  ،ثابتةكانت 

  .4علیها وهي نفس ما ورد في خاتمة حمواربي  اسمهوضع  وتغییرها أوأ

ن أ، ویفترض الباحثون عشتار-تیالملك لب وفاةة إیسن تدریجیاً منذ كلقد تراجعت قوة ممل     

دون إغفال التغیرات والإضافات  "،عشتار-تیلب"تشریع حمورابي مشتق بوجه العموم من تشریع 

على  المؤرخت عشتار إلى زمن حمورابي وهو ما ساعد یالتي حصلت على التشریعات من زمن لب

                                                           

  .50على الحسیني، المرجع السابق، ص -  1

  .55الملك سلاطنیة وآخرون، تاریخ النظم القانونیة، المرجع السابق، صعبد -2 

  .6،ص1948، بغداد، 4ت عشتار، مجلة سومر، المجلدیطه باقر، قانون لب -  3

  .49على الحسیني ، المرجع السابق، ص -  4
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 اعشتار مثل جانب-تیویرى أن تشریع لب ،فهم التغیرات الاجتماعیة التي حصلت خلال هذه الفترة

  .1الغربیینمن جاء به من الحكام السامیین من الحضارة السومریة رغم أن 

 ه ـــعلى الوج  2مادة صنفها طه باقر 38عشتار سوى -تیمواد الأحكام : لم یبق من تشریع لب

   الآتي:

 

 

 
                                                           

  .13ت عشتار، المرجع السابق، صیطه باقر، قانون لب -  1

  .121، ص1976السنة  ،27مج مجلة المجمع العلمي، طه باقر، الشرائع والتنظیمات القانونیة في حضارات وادي الرافدین، -2

  أحكامها  المواد

  مشوهة غیر واضحة .  06،  01

  بالأراضي الزراعیة والبساتین. أحكام تتعلق  11،  07

  احكام تتعلق بالرق.  14،  12

  أحكام الأراضي الزراعیة المؤجرة.  16،  15

  احتجاز الشخص لشخص آخر بتهمة كاذبة.          17

  نزع أرض لم یف صاحبها بالتزاماته.          18

  مواد ناقصة غیر كاملة .  21،  19

  الكاهنات مع أباءهم.علاقات بعض أصناف          22

  ناقصة.         23

  أحكام الزواج .  28،  24

  فسخ الخطوبة.         29

  مشوهة غیر واضحة.  33،  30

  إجارة  المواشي والغرامات المتواصلة .  37،  34

  ناقصة غیر واضحة.         38
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 تشریع إشنونا:    - ب 

وترجع نشأتها إلى  ،تل أسمر بمنطقة دیالا شنونا واحدة من المدن السومریة القدیمة فيإ تعد     

ویرى طه باقر  ،وما فتئت أن استقلت عنها ،فجر السلالات الأولى ثم خضعت لسلطة أور الثالثة

  .1كان في العهد البابلي القسم الأعظم من تاریخ إشنوناأن 

مما یؤكد أن  ،ودون باللغة البابلیة "بالالاما"واسمه ها إلى أحد ملوك إشنونا تشریع نسبوی       

ویرى بعض  ،أكثر من استخدام اللغة السومریةاللغة البابلیة استخدمت في المجالات الرسمیة 

ببعض المواد  بذلك ریع حمورابي اقتبس بعض النصوص من تشریع إشنونا واستدلواالباحثین أن تش

مسائل متفرعة أهمها تحدید الأسعار  تعالج ،بعضمن بعضها  متشابهة أو قریباالتي تكاد تكون 

 M-Josephمقارنة التي أعدها الأب جوزیف سو وأمثلة عن ال والإیجار والقروض والزواج والتبني

Seux 2.    

من تشریع حمورابي المتعلقة بعقوبة  21من تشریع إشنونا و 13إذ لا حظ تشابهاً بین المادتین       

  القتل ولن یفلت حیاً.الأشخاص أثناء النهار أو أثناء اللیل وعقوبة ذلك دخول بیوت 

من الخطیب أن یرجع المبلغ الذي تسلمه  الفتاة والدتجبر فمن تشریع إشنونا  25أما المادة      

من تشریع حمورابي التي تحكم  160وهي تشبه إلى حد قریب المادة  ،مادام قد زوجها لرجل آخر

  على الحم برد ما أخذه من الخطیب الأول مضاعفاً.

من  128المادة كنصتا على إجباریة عقد الزواج فمن تشریع إشنونا  28، 27ن اأما المادت     

  ذلك "،تههي لیست زوجفیها مرأة زوجة ولم یعقد علالو اتخذ رجل ": التي جاء فیها تشریع حمورابي 

                                                           

  .142طه باقر، تاریخ الفرات، المرجع السابق، ص - 1

2 -  Joseph Seux, Lois de l’ancien orient,1ére ed, institut catholique de Paris, (sd), pp 25-28. 
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التي  تكتسب المرأة المتزوجة حقوقها وإنما لا ،القانون البابلي لا یقول ببطلان الزواج بدون عقد أن

  . 1هي من آثار الزواج

أو تشریع حمورابي  26المادة في في تشریع إشنونا  سواءٌ فعقوبتها القتل جریمة الاغتصاب أما      

  .31المادة في ه التعویض في تشریع إشنونا لیمة یترتب عاغتصاب الأ، إلا أن 130في المادة 

ثم آخر أمانة  رجلاودع أملاكاً له أالرجل الذي من تشریع حمورابي على أن  135نصت المادة      

 36المادة ان یعوض صاحب الأملاك ما خسره، إذ تقابلها في مكان الإیداع فعلى المودع اختفت 

ثم اختفى المال الذي أودعه... من تشریع إشنونا التي جاء فیها" لو أودع شخص مالاً ودیعة... 

  ، حیث یلاحظ تشابه كبیر بین المادتین." للمودوععلى المودع أن یرد المال المودع 

تقدیم ضاء والجوارح وخلاصتها عالجت الأضرار الواقعة على الأع 48 إلى 42من  لموادأما ا     

  .بالتعویض 201وبالقصاص  196ن افي حین اكتفت المادت ،الدیة

حمورابي  عأما تشری ،بالتعویضمن قانون إشنونا عاقبت كل من یسهل فرار العبید  49والمادة       

  .15و  16ن تانصت علیها المادكما فشدد العقوبة بالقتل 

ثم ینهار على المهندس الذي یبني بیتاً لسید " 229ن حمورابي شدد في المادة أإذ یلاحظ      

أي إذا قتل أقرت القصاص "ف 230أما المادة وأقر عقوبة الإعدام  "موت صاحب البیت فيویسبب 

من قانون إشنونا أشارت إلى سقوط حائط بعبارة  58إلا أن المادة  "صاحب البیت یقتل ابن المعماري

والقضاء فیها من اختصاص ابر، ذلك جریمة كبرى وتسبب في قتل رجل حر علو آل حائط للسقوط "

  ."الملكیةدلالة على وجود المحكمة الملك 

                                                           

 -ص 4، مج1948، 2للمزید أكثر حول قانون إشنونا كاملاً ومحققاً انظر: طه باقر، قانون مملكة إشنونا ، مجلة سومر، ج -  1

  . 173-154 - ص
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ذات الأبناء وتجرد الزوج من تضمن حقوق الزوجة المطلقة "من قانون إشنونا  59المادة و       

قریباً من قانون حمورابي تشابهاً  137بینما تتضمن المادة  "كامل حقوقه ویطرد من بیته ومن أملاكه

 في الحكم.

ومن خلال هذه القراءة الموجزة یتبین أن تشریع حمورابي اقتبس بعضاً من أحكام تشریع إشنونا      

دلالة على وجود وحدة وتكامله في نضوج تشریع حمورابي وأن القوانین السابقة شكلت حلقة مهمة 

نا سقطت في العام الثاني لبلاد النهرین، ویشیر الباحثون إلى أن مملكة إشنو قانونیة مشتركة 

ممتلكاتها إلى إمبراطورتیه  ضمّ م حیث ق. 1750-1792والثلاثین من حكم الملك حمورابي حوالي 

   .1كان سائداً في هذه المملكة الذيأن حكام بابل استفادوا من التراث الفكري والقانوني مما یفترض 

  2صنفها طه باقر على الوجه الآتيمادة  60مواد الأحكام : لم یبق من تشریع إشنونا سوى: 

  الأحكام  المواد

  .والأجوربعض المواد المعاشیة أسعار    02،  01

  .إجارة السفن والقوارب  06،  03

  ن.المزارعو أجور   11،  07

  ما یتعلق بالاعتداءات على الحقول والبساتین.  13،  12

  .الخاصة بالزواجالمبالغ    21،  14

  بلا مسوغ قانوني .حجز الأشخاص   24، 22

  أحكام الخطوبة والزواج.   28،  25

  الزواج من امرأة مهجورة.   30،  29

  اعتصاب أمة.   31

  .والحضانةالرضاعة   35،  32

  الودائع .  37،  36

  البیع والشراء.   41،  38
                                                           

  .27ص حلمي محروس، المرجع السابق، -  1

  .126، ص1976السنة  ،27مج مجلة المجمع العلمي، حضارات وادي الرافدین، الشرائع والتنظیمات القانونیة فيطه باقر،  -  2



 تطور المنظومة القانونیة في العهد البابلي القدیم. :الفصل الثالث

 

135 
 

  الأضرار الواقعة على الأعضاء.  48،  42

  الرق.  52،  49

  الحیوانات المفترسة.الأضرار الناجمة عن   57،  53

  أضرار ناجمة عن سقوط حائط   58

  أحكام الطلاق   59

  إهمال حراسة البیوت   60
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  من تشریع إشنونا): 6القطعة الأثریة(

http://historicconnections.webs.com/archaeologythebible.htm 

27/04/2014/20.41 
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  تشریع حمورابي:  -2

العصر البابلي القدیم، ترجع إلى یعتبر تشریع حمورابي وثیقة اجتماعیة واقتصادیة وتاریخیة      

أكثر من ثلاثین ولم یصدر الملك حمورابي تشریعه خلال الفترة الأولى من حكمه ولكن بعد مضي 

عام كافه العلاقات الاجتماعیة التي كانت  و تضمن تشریعه بوجه ،عاماً من تولیه السلطة في بابل

قتصادیة خلال هذا ث من تغیرات اجتماعیة وانهرین مع الأخذ في الاعتبار ما حدسائدة في بلاد ال

  .1العهد

بعد أن وحّد بلاد النهرین وأخضعها لسلطته وأمر الملك حمورابي بتدوین قراراته في أواخر عهده     

خیر قیام، ومن قام بوظیفة الملك العادل وأنه  ،لتكون شاهداً على أنه أرسى دعائم العدل في البلاد

عثرت علیها البعثة  الأثریة المسلة التي نصه التشریعي بین المسلات التذكاریة التي نقش علیها 

ونُقلت إلى متحف  (جنوب إیران حالیاً) العیلامیةسة في خرائب مدینة سو  1901الفرنسیة عام 

كغنیمة حرب خلال ، ویعتقد الباحثون أن العیلامیین هم الذین نقلوها إلى عاصمتهم لوفر بباریسال

وظلت محافظة على حالتها  في سیبار ،من معبد الإله شماش القرن الثاني عشر قبل المیلاد

 .2الممتازة

ونیة إضافة إلى المقدمة قانمادة  282دُون تشریع حمورابي باللغة الأكادیة ویضم ما یقرب      

 60سم وقطرها  225المصنوعة المنحوتة من حجر الدیورید الأسود والخاتمة، إذ یبلغ ارتفاع المسلة 

سم، وقد نقش في أعلاها صورة تمثل الإله شماش وهو متربع على عرشه ویقف أمامه الملك 

وهما رمزا السلطة والحكم، ویفترض وجود  ،القیاس وهو یتسلم منه عصا وحبلوقفة إجلال  ابيحمور 

                                                           

  .44حلمي محروس، المرجع السابق، ص - 1

2 -  Georges Roux, La Mésopotamie, Paris, ed : du seuil, , 1995, P   .236  
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ختلف جهات في متبلیغ أحكام قانون حمورابي غایتها نسخ عدة وزعت على مختلف المدن 

  .1الإمبراطوریة البابلیة

قد تم من وربما ولأسباب غیر معروفة خربت أسافلها  ،وأربعین حقلاً  ةالمسلة مؤلفة من أربع      

       العیلامیین الذین نهبوا المسلة. قِبل

 تشریع حمورابي:  مصادر  -أ 

كانت سائدة وقواعد عرفیة وأحكاما قضائیة  سابقة تشریعاتتشریع حمورابي أجزاء من  تضمن     

تها الوضعیة السیاسیة ضجدیدة لمعالجة المستجدات التي فر  اأضاف إلیها أحكام ،في بلاد النهرین

ولیس مستبعداً أن جهازا إداریا تشریعیا ملكیا داخل القصر جمع  ،الاجتماعیة الجدیدةو الاقتصادیة 

ها بمواد تنسجم مع تطور الدولة وأمدّ  ،2في ذلك الحالة الجدیدة مراعیا ،قدیمة ب نصوصاً قانونیةوبوّ 

تأجیر القوارب وإیجارات الأراضي الزراعیة  :في تشریع حمورابي مواد مثل الباحثونلاحظ  إذالبابلیة 

 ،عشتار- تیوبعض العقوبات المفروضة على الملكیة العقاریة وغیرها لیست بعیدة عن روح قانون لب

قد أقر بقمع العصیان المدني فإن حمورابي أوضح ذلك بصریح العبارة في  هذا الملكفإذا كان 

   .3مدونته

التي جاء بها ملوك  في تدوینه على مجموعة من التشریعات السابقة إن تشریع حمورابي اعتمد     

ومجموعة من  ،المنازعات في حسم اعتمدتالتي كانت  والتقالید إلى الأعرافواستند  ،النهرینبلاد 

                                                           

1 - Josef Klíma. La perspective historique des lois hammourabiennes. In: Comptes rendus des séances 

de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 116e année, N. 2, 1972. pp. 297-298. 

، طبرق ( لیبیا ) منشورات جامعة المسیرة  1إبراھیم عبد الرزاق القواسم ، دراسات في تاریخ المشرق العربي القدیم ، ط  -  2
  . 92ص  2004الكبرى ، 

عشتار التي ادعى فیها أنه جاء لقطع دابر العصیان -المتعلقة بمعاقبة العصاة ومقدمة لبیت من قانون حمورابي 05نظر المادة ا -  3

  المسلّح بعبارة " لرد العداوة وكل عصیان مسلّح " مما یفترض وجود فئات مناهضة للحكم السیاسي.  
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على المراسیم  51في المادة إذ أحالت شریعة حمورابي نفسها  الملكیةالأحكام القضائیة والمراسیم 

   :1عبارة "بالسعر الذي قرره الملك" لم تنص علیها فجاء في هذه المادةالملكیة لتنظیم بعض الحالات 

 خصائص تشریع حمورابي:  - ب 

میزته عن غیره من القوانین  ذات سمات عامة تشریع حمورابي بعدة خصائص اختصلقد       

   أهمها: العراقیة السابقة

  ابقة وتمیز بوضوح عباراته التشریعات السفي امتدادات كادیة له مكتوب باللغة الأأنه تشریع

 .وصیغه القانونیة العملیة

 القصاص إر تشریع حمورابي على مبدسا. 

 خلّو تشریع حمورابي من الأحكام الدینیة أو عقوبات أخرویة ولم یتعرض للعبادات. 

 إذ تضمن أحكاماً شدیدة لحمایة الضعیف من حكم  ،عدالته ومعالجته لبعض المسائل الاجتماعیة

 الأعمال. بعض، وحدد أجور القوي

  قاضي عدم تغییر الحكم بعد وألزم ال ،على احترام واستقرار الأحكام الصادرة عن المحاكمحرصه

 صدوره.

 في میراث أبیهم ولم یعد محصوراً لأبناء حصصاً متساویة اإذ أعطى م أحكام المیراث جاء ینظ

حصة  توأعطى الأم والأخ ،من میراث جدِّهولم یحرم الابن الذي توفي والده  ،بن الأكبرفي الا

 في بعض الحالات.

 ومنع الأرملة من الزواج إلا بإذن الصغار غفل عن حمایة حقوق القاصرین مثل اختطافولم ی ،

 .بقصد المحافظة على أموالهم وتربیتهمن و كان لدیها أولاد قاصر  القاضي إذا
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 1بعض الحقوق للرقیق إقرار.  

لتشریع حمورابي ومن بینها القسوة في الأحكام ومن جهة أخرى رغم الانتقادات التي وجهت 

وذكره لبعض المسائل بصورة عرضیة دون معالجتها  ،وعدم منطقیة الأسلوب الذي عرضت به

ل من قِبوجدت ردوداً  إلا أنها علمیة هذه الانتقادات كانت إنمثل خطف الرقیق وسرقة المیاه و 

 .المهتمین بدراسة تشریع حمورابي

كان الهدف منها قسوة الأحكام التي جاء بها تشریع حمورابي أن رد على هذه الانتقادات ویُ       

أما ما یخص عدم تنظیم المشرع  ،إشاعة الأمن وإبقاء الوحدة السیاسیة واللغویة والقانونیة قائمة

والنسیان بل مرجعه ترك تنظیمه إلى الأعراف  لا یرجع للسهوفلي لكثیر من الأمور الباب

  .والمراسیم

ن كل فرد من حقه أن إالتناقض في الأحكام بل ازدواجیة الأحكام القانونیة لا تعني إن       

بیومي ، إذ یرى  2للوحدة السیاسیة بین سومر وأكاد تحقیقاً  من القوانین التي تطبق علیه ار أییختا

في تحقیق مثل مسؤولیة الدولة ه كثیر من الأحكام الراقیة فیمهران أن تشریع حمورابي وردت 

  3قرار حقوق المحاربین إلى غیر ذلكوإ الأمن 

 مضمون تشریع حمورابي:  -ج 

 ،خرىالتقسیمات الأیختلف عن إذ  ،قسما 12إلى محمود الأمین تشریع حمورابي  ویُقسم المؤرخ     

أبواب  ةیقسمها مختصرة إلى خمسف عامر سلیمانأما المؤرخ العراقي  ،اً المضمون یبقى واحد لكن

 رئیسة هي:

 4محمود الأمین: حسب تقسیم مواد الأحكام: 
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  الأحكام  المواد

  الجرائم والجنح المتعلقة بتطبیق القانون والمرافعات.  05،  01

  الجرائم والجنح المتعلقة بالملكیة.  25،  06

  شؤون الجیش  41 ، 26

  الحقول والبساتین  100،  42

  مخازن البیع والدكاكین  107،  100

  .تتعلق بسقایة الخمر  111،  108

  تتعلق بالبیع  126،  112

  تبحث في شؤون العائلة وحقوقها وعلاقات أفرادها  في ما بینها   195،  127

  والعقود والتعهدات تبحق في عقوبات التعویض وغرامات نقص الاتفاقیات  227،  196

  . الأسعار وأجور بناء البیوت والقوارب واثمانها  240،  228

  تتعلق بأجور الحیوانات والأشخاص   277،  241

  تتعلق بتعیین حدود الرقیق وحقوقهم وواجباتهم   282،  278

ن متساویاعیة إشارة بأن الناس غیر مع الناس حسب مراكزهم الاجتم تشریع حمورابي لقد تعامل     

أمام القانون، وتختلف العقوبة طبقاً للطبقة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها الفرد، وقد عمل حمورابي 

الشرقي، كالخطوبة  المجتمعوأحوال  على تنظیم قواعد الأسرة البابلیة فوضع لها قوانین راقیة تتناسب

والزواج والعلاقات الزوجیة والتبني ورعایة الأولاد والطلاق وتقسیم الإرث، كما أنه حرّم زنا المحارم، 

 وعاقب المتسبب في الإجهاض، إلى جانب ذلك نظم قواعد العقود مثل البیع والمقایضة والإیجار

سرقة وقتل النفس وتنظیم قواعد العبودیة ال لىوالودیعة والقروض والشراكة، وحدد العقوبات المترتبة ع

 أقسام: ةانقسم تشریع حمورابي إلى ثلاث وقد ، 1والخدمة العسكریة

 :دوافع إصدار وكتبت بأسلوب أدبي رائع أقرب إلى الشعر منه إلى النثر وتناول فیها  مقدمة

  .كما مجّد الآلهة التي اختارته لنشر العدلتشریعه 

                                                           

  .82- 79 -ص -منذر الفضل، تاریخ القانون، المرجع السابق، ص -  1
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 اقتصادیة واجتماعیة.مرتبة مسّت جوانب حیاتیة بها أحكام مادة  282تضمن  :المضمون 

 :یدعوهم إلى احترام  خطاباً موجها إلى الناس تتضمن و كتبت بأسلوب المواد القانونیة خاتمة

   .1ت الإلهیة على كل من یمس بأحكامهتشریعه وتسلیط اللعنا

 مبادئ تشریع حمورابي:   -د 

یمكن أن نجد ملامحها في التشریعات    ،لقد امتاز تشریع حمورابي بمبادئ قانونیة متطورة      

 الحالیة ومنها:

 یتسبب فیه الفرد  أشار حمورابي في بعض مواده إلى التعویض عن الأذى الذي :مبدأ التعویض

       لو ضرب رجل رجلاً حراً أثناء شجار وتسبب في إصابته في جرح،  : ''206ففي المادة 

 :213على الرجل أن یقسم أنه لم یضربه عامداً متعمداً فیدفع نفقات الطبیب'' وفي المادة 

  2''وسبب لها ان تطرح فعلیه ان یدفع شقلین من فضة  ا ضرب امة سیدذا ''

 التعویض. المواد وهي كثیرة ألزمت الجاني ب وغیرها من 

 :وتشریع  من قبل  شنونالعین والسن بالسن وأخذ به تشریع إالعین با أویسمى بمبد مبدأ القصاص

وهو  ،"عشتار–ت یلب"و "نمو -أور"ولم یأخذ به قانون  فیما بعد حمورابي والتشریعات الآشوریة

الشرائع السماویة، ویعتقد عامر سلیمان أن البابلیین أخذوا هذا المبدأ  هامن المبادئ الإلهیة اتخذت

عن شریعة إبراهیم الخلیل علیه السلام الذي عاش في العراق القدیم في حدود القرن العشرین أو 

عراقیة تمادت في القرن التاسع عشر قبل المیلاد أي قبل حمورابي بمائة سنة، إلا أن التشریعات ال

 ، 3إلى حد بعید حتى درجة المغالاة لمبدأاتطبیق هذا 

إلا أن الملك  ،شعوب السامیةالصاص كان سائداً لدى ویرى بعض الباحثین أن مبدأ الق      

ین یختلف حكمها الع أي أن جریمة فقء مبدأ القصاص بین أفراد الطبقة الواحدة حمورابي طبّق

  من طبقة إلى أخرى.

                                                           

1 -  Bottero. (J) :Mésopotamie, Paris  éd: Gallimard, , 1987, .P    209 . 

 .59، ص2007، لندن، شركة دار الوراق للنشر المحدودة،1محمود الأمین ، شریعة حمورابي، ط -  2
       3

  .209ص  ،المرجع السابق ،عامر سلیمان -  
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وإنما  ،لا تعترف بالمساواة بین الناس التي وفي الواقع أن تشریع حمورابي به كثیر من المواد     

" لو عطّل عین  198تتعامل معهم حسب مركزهم الاجتماعي وعلى سبیل المثال نصت المادة 

" لو عطّل عین  199من الفضة "، والمادة  میناً واحدةً رجل من العوام أو كسّر أحد عظامه یدفع 

" لو عطّل رجل عین عضو  196، أما المادة عبد سید أو كسّر أحد عظامه یدفع نصف ثمنه "

، متعلقة بكسر السن والمواد 200،201، ونفس المادتین من الطبقة الأرستوقراطیة یعطلون عینه "

 ،هذه الفوارق الاجتماعیة راعت تتضمن أحكام اللطم بأحكام التي جاءت 202،203،204،205

طبقة اجتماعیة التي لطبقاً لتختلف  اتن أمام القانون وأن العقوبمما یعني أن الناس غیر متساوی

  .1یتنمى إلیها الفرد

وقد ینظر إلیه من باب  فالقصاص الذي جاء به حمورابي كان بین أفراد الطبقة الواحدة فقط      

یحدد المركز القانوني للشخص حسب ما یتمتع به من حقوق  المركز الاجتماعيف، اللامساواة

على والذي یفهم من بعض المواد التي ذكرناها  ،والتزامات إذ لا یجوز الانتقال من طبقة إلى أخرى

میناً  علو لطم رجل من الطبقة الأرستوقراطیة رجلاً من نفس طبقته یدف"  203سبیل المثال المادة 

، إذ یلاحظ شیكیلات " ةیدفع عشر  خرآ " لو لطم عامي خد عامي 204والمادة  "من الفضة واحداً 

 )مینو) أخف من العقوبة المطبقة على الأرستوقراطیین (الأویلو كبین العوام (المیشمطبقة أن العقوبة 

  ة المسلمة.من حیث مقدار الدیّ 

حراً والتعویض إذا كان  فمثلا تعطیل العین أو كسر أحد أعضاء الجسم عقوبتها القصاص

    ونصف القسمة إذا كان من الأرستوقراطیین. ،من الفضة إذا كان من العوام بدفع مین واحد

ینكو أقل مما فأجر علاج المیش م،ینو أخف من نظیرتها الأویلو كالتزامات طبقة المیشفي حین 

  .2هم أو علاج رقیقهمفي علاج )من (الأویلو یدفعه الأرستوقراطیو 

 ،إن هذا التفاوت في الأحكام یرجع إلى وجود ثلاث طبقات اجتماعیة داخل المجتمع البابلي     

وأن  ،العفو التماساتوكان بالإمكان تخفیفها بتقدیم أن العقوبات كانت شدیدة وقاسیة ومن المؤكد 

                                                           
1
  . 58 – 57ص  - محمود الأمین ، شریعة حمورابي ، المرجع السابق ، صتفاصیل ھذه المواد  أنظر :  -  

1-  Gaudemet.(J), les institutions de l’antiquité,op.cit, P37. 
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حیث شددت على الأقویاء  القصاص الذي جاء به تشریع حمورابي كان بین أفراد الطبقة الواحدة

 .1وخففت عن الضعفاء 

 :ومضمونه أن الفرد الملتزم بتنفیذ عقد معین ولا یستطیع الوفاء بما تعاقد علیه  مبدأ القوة القاهرة

بسبب حادث طارئ أو بقوة قاهرة خارجة عن إرادته كالفلاح المقترض لا یمكنه سداد دینه بسبب 

ها: ''لو أن رجلاً استدان ثم أغرق الإله أداد حقله أو جاء فی 48فالمادة  ،فیضان أغرق حقله

جرف سیل تربته أو لم یسبل الزرع لأن الماء كان شحیحاً، لا یدفع لتلك السنة حبا لدائنه، 

 وتشطب الشروط المكتوبة على لوحه ولا یدفع فائدة ذلك العام''.

 :لحس القانوني لدى العراق وهو مبدأ یؤكد على رقي ا مبدأ عدم جواز التعسف في استعمال الحق

 .2القدیم حیث لا یجوز للشخص أن یتجاوز على غیره أثناء استخدامه حقاً من حقوقه

 :أي أن الجاني یحاسب استنادا إلى نیة القصد عند ارتكابه الجریمة وكانت  مبدأ القصد الجاني

وعدّه  ،ریعات السابقةرد في التشتلم  التي وهو من المبادئ الجدیدة ،العقوبة في هذه الحالة مشددة

غرامة  تشنونا طبقإلأن التشریعات السابقة ومنها تشریع  ،اقانونی االباحثون في تاریخ النظم تطور 

عمدیة وألزم القضى بعدم تطبیق الجروح غیر فمالیة  في حالة الضرر العمدي، أما حمورابي 

 . 3أو القصاص الجاني تعویض العلاج

  الجریمة كلها ذات مرتبة واحدة فإن العقوبة كانت متدرجة فمثلاً  تكن ملمبدأ تدرج العقوبات: ولما 

: '' لو أخفى رجل في منزله عبد ضائع یقتل مالك البیت'' ونفس العقوبة في 16في المادة  ورد

ید أن یعطي شیكلین من الفضة احتباس العبد، أما إمساك العبد وإرجاعه إلى سیده فعلى الس

 من تشریع حمورابي ونفس المثال طبق على السرقة.  19ادة ة للذي أمسكه حسب الممكافأ

                                                           

  .46ص معالم حضارات الشرق الأدنى القدیم، المرجع السابق ، ،أبو المحاسن عصفور -  1

  . 207 – 206ص  –عامر سلیمان ، المرجع  السابق ، ص  -  2

   398صوفي حسن أبو طالب، تاریخ النظم الاجتماعیة والقانونیة، ص -   3

www.yuniv.net/img/file/books/law/137.pdf    19/10/2013 22 :12 
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قانونیة  وجاءت بلغة ،ومن سمات تشریع حمورابي أنه أخضع جمیع المواطنین لأحكام تشریعه     

  .العدید من قضایا العصر مهذبة وبأسلوب علمي راق وعالج

كذلك  لإثبات البراءة و ،مبدأ النیة في الامتحان النهري على تشریع حمورابيومما أُخد        

:'' لو اتهم رجل رجلاً بممارسة السحر أو 02المغالاة في تطبیق القصاص مثلما أشارت إلیه المادة

قتل صاحب البیت الذي انهار بیته أو البناء الذي بنى بیتاً وأهمل تقویته أو ضرب ابنة رجل مما 

  .1تسبب في إجهاضها وغیرها''

  حمورابي : مفهوم العدالة من خلال تشریع  - 3

إن مفهوم العدالة من خلال ما جاء به تشریع حمورابي لا یختلف عن المفهوم  الذي جاءت        

لان ارتباطا بالسلطة السیاسیة إذ كرّس ملوك العراق القدیم مفهوماً للعدالة  ،به التشریعات السابقة

وأشارت العدید من النصوص ، 2مِنّة من أحد بل هي حق لیست العدالة ن القدماء اعتقدوا أنالعراقیی

كان العراقیون القدماء یعتقدون لعدالة حتى تتجاوب مع طموح الناس، إذ إلى التزام الملوك بتحقیق ا

ذلك أن فكرة العدالة  ،أن الملك إذا لم یكن عادلا فإن شعبه سیضطرب ویصیب أرضه الخراب

له للاستقرار شاط الزراعي الذي أهّ تجلت لدى العراقیین في مراحل مبكرة من تاریخهم وارتبطت بالن

  .على ضفاف دجلة والفرات، حیث أخذ ینزع للبحث عن الخلود

الأولى في بلاد  الأقواموتطلعنا الأساطیر السومریة القدیمة عن الطوفان الأعظم الذي أهلك  

 :النهرین ویبدو أنها شكلت لدیهم وعیاً تاریخیاً، إذ أن جدول إثبات الملوك العراقیین یؤرخ لمرحلتین

  ما قبل الطوفان وما بعد الطوفان.

                                                           

  .209-206 -ص -عامر سلیمان ، المرجع السابق، ص -  1

  .246هنري فرانكفورت وجاكوبسن، ما قبل الفلسفة، المرجع السابق، ص-  2
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لقد ساد الاعتقاد لدى العراقیین القدماء  من خلال أساطیرهم أن الطوفان الأعظم  كان نتیجة      

وتمحو نسلهم  مجتمع المبكر وارتسم في وعیهم أن الآلهة تعاقب الأشرارالفوضى التي سادت في ال

، وورد في نص أسطورة جلشماش '' عامل خدمك في القصر بالعدل إله العدالة وبالعدل یفرح شماش

  .1وكن عادلاً أمام وجه شماش ''

لما ازدهرت الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة أدرج العدل أساساً في  ،ففي العهد البابلي القدیم      

ففي خطاب تشریع حمورابي نلاحظ النظرة الشاملة للعدل فلم یقتصر على  ،حیاة الدولة والمجتمع

وكثیرا  ،بل أصبح ینظر إلى العلاقات الدولیة وتباهى حمورابي بوصف العدل كالشمس ،الأفراد فقط

ب یذكر أعماله التي قام بها لیوطد العدالة في البلاد ولا غرابة أن الخطاما كان یزهو بنفسه و 

 .من ذكر العدل والعدالة حتى سمى الملوك أنفسهم بملوك العدل السیاسي العراقي عموماً لم یخل

فهي ما یتصوره الإنسان المعاصر لف عوأن مفهوم العدالة الذي تضمنه تشریع حمورابي یخت  

 نظرة القدیم كانت تسوده العبودیة وكان ینظر للعبیدذلك أن المجتمع بقة الواحدة عدالة بین أفراد الط

العبید  یةوضع لىومع ذلك فإن وضعیتهم في بلاد النهرین كانت متقدمة ع ،أقل شأن من الأحرار

ولیسوا وسیلة والفارق الكبیر في ذلك أن عبید بلاد النهرین هم ملك للدولة عند الیونان والرومان 

إما في عن العدالة بي البابلي القدیم صوّر لنا فكرة متقدمة ومهما قیل فإن الإرث الأد ،نتاج بسیطةإ

  .للبشركشف عدالته یدعوه متضرعاً  هإله أحد الحكماء جاةمنا والسید أو بین العبد ارحو 

الخلود والارتقاء لضمان اعتقد العراقیون القدماء في العهد البابلي أن العدالة التي كان ینشدها      

غیر فاعلة في وسیلة الملكیة واقع جدید إذ أصبحت القوانین  أمام إلى مصافي الآلهة تحطمت

واقتنع أن الإیمان بالآلهة والإخلاص لها هو السبیل الوحید لإدراك العدالة الإلهیة  ،تحقیق هذا الحلم

                                                           

   - بنین السماء مدرارا وأمدهم بأموال و  أشار القرآن الكریم إلى قوم نوح وما ارتكبوه من ذنوب وجحود لنعم االله الذي أرسل علیهم

 ین منهم وقال االله تعالى على لسان نوح علیه السلام: ''أباد الكافر  اوجعل لهم جنات وأنهارا فسلط علیهم االله سبحانه وتعالى طوفان

-26'' الآیتین)27(إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ یُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ یَلِدُوا إِلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً  )26(وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَْرْضِ مِنَ الْكَافِرِینَ دَیَّاراً 

  ، سورة نوح.27

1  -  Bottéro.(J) , L’épopée de Gilgamesv, Paris , Ed , GALLIMARD, PP 152-153 .  
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ها إلى العهد الكاشي على لسان یرجع تدوین التي وص الأدبیة البابلیةصحد النأنلتمسه في  وهو ما

العهد إلى  تدوینها یرجع التي عبرت عنه النصوص الأدبیة البابلیة نیرجال" -ماشرا -الحكیم "شیبسي

لم اعرف في حیاتي  '' :ورد في النص الادبي ذا الصالح مع ربه دعبارة عن مناجاة العب الكاشي

التضحیة والتقرب الیها... لقد الالهة و  غلت افكاري بالتضرع الىسوى العمل الصالح والعبادة وش

من جسمي واصاب جسدي الوهن، لقد خذلتني الالهة ولم تعطف علي  ''انو '' یا تمكن المرض

     .1''فتخلصني من مصائبي

  مفهوم حقوق الإنسان في تشریع حمورابي:  - 4

كحاجة إلا        في تشریع حمورابي وهذا المبدأ لا یبدو واضحاً مفهوم حقوق الإنسان  ظهر     

الاجتماعي، وبالتأكید أن مفهوم حقوق الإنسان  في المجتمعات التي بلغت مبلغاً كبیراً من التطور

قدیماً في بلاد النهرین یختلف مفهومه عن وقتنا الحاضر، ووظف على أساس المستوى الحضاري 

  .2لذلك العصر حتى یتلاءم مع البنیة الأخلاقیة التي كانت سائدة

رجي أ في الوثائق القانونیة العراقیة القدیمة مفهوم العدالة ومفهوم الحریة، فكلمة أما قد وردو      

Ama-Ar-gi ي یراد بها العودة إلى رحم الأم دلالة على الحریة إذ وردت لأول مرة في تاریخ تال

  جینا على النحو الآتي :االبشریة في وثیقة أوروك

، وتتجلى حقوق الإنسان في تشریع حمورابي من خلال نظام 3''...أعاد العدل والحریة إلى الناس'' 

 الأسرة ونظام العبودیة.

  

                                                           

147ص ،1976،بغداد دار الحریة  ،في ادب العراق القدیم ةمقدم ،طھ باقر  . - 1  

 ،التربویةب و العلوم امجلة القادسیة في الآد ،الأعرجي مفهوم العدالة في الخطاب السیاسي في العراق القدیمحسین سید نور  - 2

 .203-202ص-ص2008جامعة واسط،  07 المجلد ،04- 03العددان

  

  . 99المرجع نفسه ، ص  ،مفهوم العدالة في الخطاب السیاسي في العراق القدیم  حسین سید نور الأعرجي، -  1
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 للزوجة  أباحبینما تشریع إشنونا  128بعقد مختوم المادة  الزواج حمورابي تشریع أقر :نظام الأسرة

 .1لضمان حقوقها )27،28ن االمادت(بإذن والدها ووالدتها وبعقد رسمي علیها  اختیار الزوج

كشرط لإثبات الزواج والمغزى منه ضمان  Riskati  اشترط حمورابي توثیق الزواج بعقد كتابي      

 هاقدمتي تد على حضور الإشهاد وتوثیق الهبات الالزواج، وشدّ  لىالزوجة حقوقها المادیة المترتبة ع

الزوج ولا یستثني العقد توثیق شروط تحدید الطلاق وأداء القسم  هقدمذي یال Tirhatuأسرتها والمهر 

  بحیاة الآلهة والملك. 

وجاء اعتناء تشریع حمورابي بتنظیم الأسرة على أساس نظام الطبقات الاجتماعیة وأجاز للزوج      

  .ت سلوك سیئقیمة أو مریضة مرضاً خطیراً أو ذاأن یتخذ زوجة ثانیة إذا كانت ع

كانت المرأة البابلیة تتمتع بالأهلیة القانونیة وأن تتعاقد وتشتري وتقترض وتؤجر وتشارك في       

 آبائهنالحصول على الأموال من أما الكاهنات فإنهن لا یستطعن  ،وأن تكون صاحبة ملكیةالإرث 

طعن یست وراهبات معبد الإله مردوخ من تشریع حمورابي) 181و  178إلا بإجازة (المادتان 

، وبإمكان المرأة المثول  2)182من الإرث في العقارات من الأب (المادة  لى حصتهنالحصول ع

انوني أو كاتبة بمعبد الإله أمام العدالة كمدعیة او مدعى علیها أو أن تكون شاهدة على فعل ق

  شماش.

تلتزم بالدیون  بي أنمن تشریع حمورا 151و  117أباح تشریع حمورابي للمرأة وفقاً للمادتین      

من تشریع  163، 162لة فترة الزواج كما تحتفظ بمهرها (المادتان التي یتعاقد زوجها علیها طی

(المادة ) وفي حالة غیبة الزوج تستطیع زوجة الجندي التي لها أولاد أن تدیر أملاك زوجها حمورابي

الأولاد وعلى المسكن مات زوجها تستطیع أن تمارس سلطتها على  من تشریع حمورابي)، وإن 29

  من تشریع حمورابي). 72(المادة 

                                                           

  .400صوفي حسن أبو طالب، المرجع السابق، ص -  1

  .64السابق،صعبد الحكیم الذنون، التشریعات البابلیة، المرجع  -  2
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وكانت قاعدة الزواج بین الرجل والمرأة من نفس الفئة الاجتماعیة ومع ذلك فلم یمنع تشریع       

من تشریع  176، 175ینو (المادتان كحمورابي زواج المرأة الحرة من أحد عبید القصر أو من المیش

  حمورابي).

، وللزوج الحق أن یمنح أموالاً  في وقت الخطبةریع حمورابي دفع المهر وقد اشترط تش      

وینحل الزواج في الحالات ، 1كما لها الحق في تسلم هبات أبیها Nudunnuكهدیة ومنقولات لزوجته 

بحصص محددة بینها تشریع  الإرث نیحق لهفوالأسر والفقد، أما الإناث  یابالأربع الوفاة والغ

  .2)166،167،170،171حمورابي (المواد 

 :كان الرقیق مصدره الحرب والشراء والولادة من أبوین من الرقیق، فإذا كان الأب عبداً والأم  العبید

ومدته ثلاث سنوات، وقد  ینالدِّ بسبب  قسترقال یولدون أحراراً، في حین كان الاحرة فإن الأطفا

ركزهم أفضل من مركز الرقیق عند تمتع الفرد من الرقیق بالشخصیة القانونیة المقیدة، فكان م

قتصر على بعض ت ةمحدود تالإغریق والرومان، ذلك لأن أعمال هؤلاء في العراق القدیم كان

الحرف والأشغال العامة والعمل في البیوت، وبالمعنى الصحیح أن هذه الفئة لم یكن لها وجود 

والأجانب منهم فئة أضف إلى ذلك أن غالبیتهم كانوا من أبناء العراق القدیم  ،فعلي في الاستخدام

قلیلة، وقد اهتم تشریع حمورابي في بعض أحكامه بتنظیم وضعیة الرقیق حیث كانوا تحت مسؤولیة 

 .3الدولة ولیس تحت مسؤولیة الأفراد

                                                           

1 - Édouard cuq, Le mariage à Babylone d'apréslles ,lois de Hammourabi,  Paris, librairie victor le 
coffre, 1905.p-p 4-5. 

، وزارة الثقافة مجلة الموردبین النهرین،  نظر: محمد الحاج حمود، حقوق الإنسان في بلاد ماا المرأةوللمزید أكثر حول وضعیة  -  2

  . 36،37ص -ص .1987والإعلام بغداد، 

  .34، المرجع نفسه، صمحمد الحاج حمود -  3
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، وله حق عینةالمستقل عن سیده في حدود م ضمن تشریع حمورابي حق الرقیق في المالتو 

وهي  ،عوى ضدهوللرقیق حق رفع الدعاوى أمام القضاء كما ترفع الد ،نتاج عمله لأنه التصرف فیه

  .1 التعامل مع الرقیق بالبیع والقرضشنونا الذي منع على الناس قاعدة خالفها تشریع إ

وأباح تشریع حمورابي للعبید إنجاب الأولاد، وإن صارت الأمة أمّاً للولد لا یجوز بیعها 

مضى بعد ثلاث سنوات وتستفید من قاعدة الدین الذي  ،سیدها بقوة القانونوتكسب حریتها بعد وفاة 

  من الاسترقاق.

ج وإبرام ونلاحظ من خلال هذه الأمثلة أن للرقیق شخصیة اعتباریة أباحت لهم حق الزوا

ي بها العبد لدى ظلل على المكانة التي حم مما یدالأولاد إلیه ةالعقود والتصرف في مالهم ونسب

  .2السلطة السیاسیة في العراق القدیم

  التشریع بعد حمورابي:  - 5

وقد عثر الباحثون         ،استمرت دولة التشریع العراقیة القدیمة في العهود التي تلت حمورابي     

فالوثائق القانونیة  من الوثائق القانونیة التي ترجع إلى العهد الآشوري والحیثي والكلداني، على كثیر

إلا ما یتعلق بنظام  ع حمورابيمقارنتها بتشریمن الأشوریة لم یرد منها مجموعة كاملة حتى نتمكن 

 ،وخاصة ما یتعلق بالعقوبات النسویة التي شدد علیها 3وامتازت بقسوتها ،المحاكم وأصول المرافعات

ومن الملاحظ  ،4المتعلقة بذلك من هذه النصوص القانونیة اعدد P.v.scheilل یشوقد ترجم الأب 

من اللوح الأول الأشوري عاقبت المرأة الأشوریة التي  02فالمادة  ،أیضاً أنها اتسمت بمسحة دینیة

وا ؤ ومهما یكن فإن الأشوریون عرفوا القانون وجا تنطق بالكفر بعدم الاقتراب من زوجها وأبنائها،

                                                           

1 - Édouard cuq, les nouveaux fragments de code hamourabi sur le prêt a intérêt et les sociétés , Paris 
,    imp, nationale, 1928 ,P10.   

بین النهرین، المرجع السابق،  محمد الحاج حمود، حقوق الإنسان في بلاد مانظر: اوللمزید أكثر حول وضعیة العبید   -  2

  .. 37،38ص

  .227-226- ص-أبو المحاسن عصفور، المرجع السابق، ص -  3

4 - Scheil, Recueil de loi assyrienne , librairie Paul, Gauthner, Paris,1921, P12. 
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لى أن الأشوریین لم یهتموا بالناحیة الفقهیة ولم یعنوا إ، وذهب بعض المؤرخین بعقوبة الجلد والسجن

 .1 دوینه كما فعل البابلیونبالتشریع وت

ابنه الذي ورث العرش وأن  ،معتبراً  اقانونی اترك تراث تهحمورابي بعد وفاومما لا شك فیه أن        

مردوك لیعلِمَه أن والده الملك  -بي -سمسو إیلونا بعث برسالة إلى أحد موظفیه الكبار إیتل بعده

وأنه عازم على تنظیم قوانین الجبایة وبطلان عقود  ،كان الحكمر توفي وسماه على عرشه لیوطد أ

  .2في كل البلاد و وإصدار عفو عامینكالدین لفئات الجند والمیش

   Ammi-zadouquaعمّي صادوقا سنة من حكم سمسو إیلونا أصدر حفیده  100وبعد       

   ،حیث أحكامهمن المراسیم العراقیة القدیمة من  لا یختلف عن كثیرمرسوماً  ق.م 1646-1626

وكان الهدف من  ،3الضرائب المتراكمة وتقضي على الفساد  من الأشخاصتعفي  و تضمن مواد

واحتواء مظاهر الفوضى والضعف التي هذه المراسیم خلق نظام متوازن داخل الدولة ونشر العدل 

  شهدها العصر البابلي بعد وفاة حمورابي.

فترة من فترات  د النهرین عرف التشریع، ولم تخلبلاكما أن الكاشیین وهم شعب دخیل على      

، وقد نسبت بعض الرقم التشریعیة إلى الملك فیها تاریخ بلاد النهرین إلا وجدت مدونات تشریعیة

ق.م عالجت بعض الجرائم المتعلقة بالقتل وأصدرت عقوبات قصوى  526-605نبوخذ نصر الثاني 

 على المجرمین تصل إلى قطع الرأس. 

 

  

                                                           

  .249، ص2004القدیم، الإسكندریة، مكتبة بستان المعرفة، أحمد أمین سلیم، تاریخ محاضرة العراق  -  1

  .249، ص1977شعیب أحمد الحمداني، قانون حمورابي، بغداد، دار الحكمة،  -  2

مجموعة من المؤلفین، تر: أسامة سراس ، شریعة حمورابي وأصل التشریع في النص الكامل لمرسوم عمي صادوقا انظر:   -  3

  .147-141- ص-، ص1993ار علاء الدین ، دمشق، د2، طالشرق القدیم



 تطور المنظومة القانونیة في العهد البابلي القدیم. :الفصل الثالث

 

152 
 

  المؤسسات القضائیة في العهد البابلي القدیم: ثا:ثال

باختلاف المراحل التي مرت بها المنطقة  موضوع النظام القضائي في العراق القدیماختلف        

عن طریق المنازعات كان الشیوخ هم من یحسمون رة من العهد السومري كالمراحل المبففي 

درون النزاع ویصینظرون في قضایا أصبح قضاة الكهنة هم من  التحكیم، ومع التطور التاریخي

المؤكد أن القضاء في بدایة الأمر كان قضاءً دینیا حسب ما إذ من  ،أحكاماً بشأنها باسم الآلهة

د كان یفصل في بفالمع ،أشارت إلیه الوثائق الكهنوتیة التي عثرت علیها البعثات الاستكشافیة

ویرجع ذلك إلى  على القضاء الدیني  حمورابي طغى القضاء المدنيالمنازعات البینیة، وفي عهد 

  عدة أسباب منها:

 تراجع سلطة المعبد أمام سلطة القصر لأسباب تاریخیة.  -

تحقیق العدالة لأن محاولة حمورابي بعث الانسجام بین عملیة الإصلاحات التي جاء بها وروح  -

 یتحقق إلا بنظام قضائي منصف. العدل لا

 .حمورابي على القضاء الدیني وتحدید دوره في أداء الیمین والاختبار النهريإبقاء  -

هیئات قضائیة في العهد البابلي القدیم على درجات متفاوتة  وجود وهناك من الأدلة ما یثبت

  :1ویرجع هذا التنوع في المؤسسات القضائیة إلى

 تطور المؤسسة الإداریة: - 1

وحدد صلاحیة  داریة نظاماً مركزیاً ربط به ولاته بالعاصمة بابلحمورابي من الناحیة الإ اتبع      

یستدعي وكثیراً ما كان  ،وتشیر رسائله بوضوح إلى حرصه على معرفة كل صغیرة وكبیرة ،الكهنة

أطراف النزاع للنظر في القضیة بنفسه ویدعوهم إلى الحضور في أقرب الآجال، وحتى یضمن 

ومن تم اهتم فقد ربط البلاد بشبكة من المواصلات سرعة الأداء الإداري بین بابل والمناطق الأخرى 
                                                           

  -  ویقصد به  طریقة إظهار البینة بالامتحان كانت تمارس في العصور القدیمة في بلاد النهرین وخاصة الاتهامات بالسحر

   .120المرجع السابق، ص ،السحرة، انظر: ص.ن.كریمر، من ألواح سومرو 

1-  Gaudemet.(J), les institutions de l’antiquité, op.cit .PP 35 – 36 . 
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م الطرق إلى وقسّ  ،وقد استخدم في ذلك الرجال العدائین ،بنظام البرید السریع بغیة إیصال أوامره

        .1فیها هؤلاء العداؤون وكانوا یحملون الرسائل مختومة مغلقة حتى یستریحمراحل 

عندما وخاصة  مركزي تنامي في عهد حمورابي يإن تعاظم سلطة القصر أسست لنظام إدار     

أخضع حكام الدولة وحدد صلاحیاتهم ف  ،2لالمدن العراقیة القدیمة بعاصمته باب ربط حمورابي

 ،تطلق على الموظف الذي یستمد أوامره من العاهل ENSIسي - ارت كلمة إنصو  ،بقضایا بسیطة

  :هذه الوظائفومن  ،ونقرأ في نصوص عدیدة تنوع الوظائف والتخصصات

  .رابیا توم (مدیر مجلس المسنین) -

  جابي الضرائب .مقاطعات و المسؤولو  -

  و المدن والمشرفون على الملكیات.مسؤول -

   .وغیرهممسؤول الشرطة  -

حمد إبراهیم حسن أن تشریع حمورابي " یبین لنا بوضوح أن المجتمع البابلي قد وصل أویعتقد    

البعد عن الروح البدائیة القبلیة التي سیطرت على كثیر من  كل وأنه بعید ،ةیإلى أعلى درجات المدن

 .3الأعراف فلم یعد ذكر للزواج عن طریق الخطف "

  :تطور الهیئات القضائیة - 2

إن المعلومات المتعلقة بالنظام القضائي في بلاد النهرین مستمدة من النصوص القانونیة      

ولقد قسم الباحثون  ،والأحكام الصادرة وبعض الرسائل الملكیة والشخصیة والمدونات التشریعیة

  النظام القضائي العراقي إلى مرحلتین: 

                                                           

    .228، ص1989 دار النهضة العربیة، م، القاهرة،حضارة الشرق الأدنى القدیدراسات في تاریخ و  أحمد أمین سلیم، -  1

 سوموا عاصمة له واعتقد العراقیون أنها مركز العالم الملككانت بابل عاصمة الإمبراطوریة البابلیة ومقر الإمبراطوریة اتخذها -  2

وقد بلغت شهرة كبیرة في العصر القدیم ومیزها موقعها الاستراتیجي من السیطرة على  ،من خلال الخریطة التي عثر علیها المنقبون

وسماها الأكادیون باب  K-Dingir-Raتقع على نهر الفرات جنوب بغداد عند ملتقى النهرین وسماها السومریون الطرق التجاریة، فهي 

وكذلك الدراسة الأثریة لمدینة بابل القدیمة انظر: طه باقر، بابل وبروسبا، بغداد،  .21نظر : مارجریت، بابل، صا،  Bab-Ilimإلیم 

  . 10-2-ص- ، ص1959، مطبعة الحكومة، 1ط

  .210ص أحمد إبراهیم حسن ، فلسفة وتاریخ النظم الاجتماعیة والقانونیة، المرجع السابق ، -  3
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 أو م مزاولته في المعبدتتكان القضاء دینیا  مرحلة ما قبل حمورابي :وهي مرحلة سابقة له حیث -

    على باب المعبد.

القضاة مباشرة ویعقدون جلساتهم  الملك یعین وكان ،مرحلة حمورابي: أصبح القضاء دنیویا مدنیا -

   .في المقاطعات والأقالیم إذ وجدت محاكم في القصر أو خارج المعبد

لأن الملك كان بمثابة القائد الأعلى  ،ویعتقد بعض الباحثین أن القضاء كان دوما مرحلة واحدة     

  .1إلى الكهنة مموظفین قضاة أ إلى یستند إلى الفئتین لهذا الغرض سواءو  ،للبلاد في جمیع الفترات

كهنوتي أو ویظهر من خلال الوثائق المكتشفة التي ترجع إلى عصر حمورابي أن القضاء ال    

في حین  ،كان موجوداً یمارس في حدود ضیقة اقتصرت على أداء الیمین أو الاختبار النهري يالدین

كما أن  ،القضاة یزاولون اختصاصات عدة منها إدارة الأموال تعاظم القضاء المدني وأصبح

وهو ما یدفع إلى الاعتقاد أن العصر البابلي القدیم  2هم ظهرت في ذیل الأحكام القضائیةءأسما

   .3تمیز بتطور مؤسساته القضائیة

كانت الهیئات القضائیة في العهد البابلي القدیم على درجات متفاوتة تشكلت من المحاكم     

، ومحاكم الاستئناف ویمثلها حاكم المدینة ،8و  4بین  وعدد قضاتها ما ،المتواجدة في المدن

أنشأ حمورابي جهازا قضائیا یفصل في  والملك بصفته القاضي الأعلى  والقضاء العالي ویرأسه

إلا أن ما یمیز هذه الفترة من تاریخ  ، 4القضایا المستعجلة إلى جانب وجود قضاء دیني شكلي

ومن هؤلاء الأشخاص  ،أن الدلیل الكتابي التوثیقي أفضل من الدلیل الشفهي النهرینالقانون في بلاد 

   :الذین لهم صلاحیات فض المنازعات

  .، ولاة المقاطعات، قضاة المقاطعات، قضاة المعبد، المجالس العامةالملك 

                                                           

  .208القانون ، المرجع السابق ، صعامر سلیمان ، تاریخ  - 1

  .264ص ،1978، دمشق ، المطبعة الجدیدة، 2، دراسات في تاریخ الحقوق "المؤسسات الحقوقیة في بابل"، طشفیق الجراح، -2
  .148عباس العبودي ، المرجع السابق، ص -  3

4 - Gaudemet. (J), les institutions de l’antiquité,op . cit .P 36. 
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التشریع وباستطاعته معالجة شؤون المجرمین في العراق القدیم أصل العدالة و  عتبر الملكا الملك : -

 ،وكانت قرارات الملك نهائیة ،ضایا إلى ولاتهمإلا أن الملوك یحیلون الق ،ویصدر العقاب بشأنهم

فالملك هو صاحب السلطة التنفیذیة  ،أمام الملكومع ذلك كان للناس حق في التماس العفو 

  .1والتشریعیة والقضائیة یمارس القضاء بنفسه أو عن طریق ممثلیه

وهو شخص مخول له ممارسة  "اكانوكوس" ویصطلح علیه بالبابلیة كان الحاكم ولاة المقاطعات: -

نفس الوقت اختصاصات مالیة ومكلف بحفظ النظام وله في  ،2العمل القضائي وممارسة الحكم

وله مجلس مكون من عدة أشخاص یساعدونه في  ،الفصل في قضایا الأحوال الشخصیةو  ،العام

اطعته ، وعثر على لوح طیني رفع فیه أحد الأشخاص دعوة أمام حمورابي ضد حاكم مقمهامه

  . 3الذي اقترض منه كمیة من الحنطة منذ ثلاث سنوات وامتنع عن ردها 

في حین  ،استمر القضاة المدنیون في عهد حمورابي یؤدون مهامهم القضائیة :قضاة المقاطعات  -

القضاء وقد أولى حمورابي  ،لم یُستبعد قضاة المعابد عن مساهمتهم ولو على نطاق محدود

من تشریع  05وقد ورد في المادة  ،ضد القاضي الذي یغیر من الحكماهتماما وكان متشدداً 

حكما وأصدر قرارا وثبت على رقیم مختوم ثم غیر حكمه قاض  أعطى إذا یلي: "حمورابي ما 

بعدئذ فعلیهم أن یثبتوا أن ذلك القاضي غیر الحكم الذي أعطاه وعلیه أن یدفع إثنا عشر مثل 

وزیادة على ذلك علیهم أن یطردوهم أمام الجمیع من فوق الشكوى التي رفعت في تلك الدعوى 

 .4"كرسیه للقضاء وعلیه أن لا یجلس ثانیة أبدا مع القضاة في دعوى 

                                                           

  250- 249-ص –، ص2004أمین سلیم، تاریخ محاضرة العراق القدیم، الإسكندریة، مكتبة بستان المعرفة،  أحمد -  1

  .79ثم انظر أیضا : كامل سعفان، معتقدات آسیویة ، المرجع السابق، ص

  .282منذر الفضل، تاریخ القانون، المرجع السابق، ص -  2

  .70شعیب حمدان، المرجع السابق، ص -  3

  . 14الأمین ، شریعة حمورابي ، المرجع السابق ، ص محمود  -  4
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ضد أهالي مدینة سیبار حمورابي  شكاینم رفعوا دعوة أمام الملكأن سكان مدینتي رحبم و وذكر      

 ىفي الدعو على أساس ولایة النظر الملك دعواهم دون حق وقد رد للقیام بالصید في میاههم 

    .1لمحكمة سیبار

مثبت على رقیم مختوم أن یكون قرار حكمه تلزم القاضي  05اعتنى حمورابي بالقضاء فالمادة      

 مبدأوهو إجراء یلمح إلى وجود  ،وإلا یقوم مجلس العدل بفصله من مهامه ،لا یجوز للقاضي تغییره

وقد یعرض القاضي إلى الطرد من قِبل هذا المجلس نیابة  النهرینستقلالیة القضاء في بلاد لاقدیم 

  .عن الملك 

من التي جعلت إلى وجود عدالة قضائیة في بابل القدیمة  تلمح 05إن قراءة متأنیة للمادة      

  .وهو ما وصلت إلیه الهیئات القضائیة من تطور ملحوظطبیعیاً الطعن في قرارات القضاة أمراً 

عیان حق التحكیم لأوكان ل ،وقد كانت المحاكم في المناطق الإداریة تضم عدداً من القضاة     

وإذا كانت القضیة تستحق التحقیق أو یصعب  ،لأعیانایكونون مجلس محلفین مدنیین بصفتهم 

   .الفصل فیها أحیلت إلى المجلس القضائي

إلا أن  ،قضائیة مؤسسة ذات أصل إغریقيال سأن المجال وإلى وقت غیر بعید  ساد الاعتقاد     

ت وكان، هذه المؤسسة في عهد حمورابي وجود الوثائق القانونیة المكتشفة  في العراق القدیم أثبتت

الذي تقع علیة مسؤولیة محلیة في حمایة المدینة من السلب   تتكون من عمدة المدینة وعمدتها

كما یحضر التجار  ،ون حسب الحالات الضروریةومن أعیان المدینة وتجارها الذین یجتمع ،والنهب

المرتبطین بالملك لیقوموا ببعض التحقیقات  ذوو المقام الكبیر)(من رجال الباب رفقة رئیسهم الذي هو

   .والفصل في القضایا ذات الطابع المحلي

ورجال  المشایخاجتمع «وفي وثیقة أخرى  »لباطو د مشایخاجتمع « :وثیقة جاء فیها وقد ورد في     

ویبدو أن هذا الرصیف یدل على المكان الذي كان یصدر فیه حكم  ،2»الباب عند حائط سیبار

                                                           

  .70شعیب حمدان، المرجع السابق، ص -  1

  .262، المرجع السابق، صشفیق الجراح  - 2
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مجالس القضاء أمام  :نوعان من مجالس القضاء ذكر الباحث شفیق الجراح أنه وجدوی ،القضاء

ومجالس القضاء بمحكمة المدینة لفض المنازعات  ،قل أهمیةالأفي القضایا  جدار المدینة للفصل

علانیة  مبدأ تلمح إلى وجود أن مجالس القضاء أمام الجدار، وحسب رأینا 1المحلیة ذات الأهمیة 

   .الجلسات

إلا أنها كانت مكلفة  ،في عهد حمورابي المجالس القضائیة یصعب تحدید اختصاصات     

وكان عمدة المدینة في العهد البابلي رئیساً  ،المراسل ویتلقون التصریحات من قبل ،بالتحقیقات

ویتفق  ،واستمر هذا التنظیم إلى غایة العهد الكلداني حوالي القرن السادس قبل المیلاد ،للمجلس

محلیة إذ یفید القضاة في التحقیق وفي جمع  جود العمدة في مجلس القضاء لدواعٍ الباحثون على و 

 اكما كان العمدة مكلف ،ا نحو الأفضلهإلیها المجلس وتوجیه المعلومات المحلیة التي یحتاج

شخاص لإحضار الممتنعین عن الأللمثول أمام القضاء ویأمر خمسة من  ،بإحضار المتداعین

 "شاتامو"ویعقد جلساته بوجود ستة أشخاص من بینهم القاضي ومدیر التموین في المعبد  ،2الحضور

مراسلات حمورابي فإن السلطات القضائیة تتمثل في الحاكم ، وحسب "رابیشو"ومساعد القاضي 

   .وعمدة المدینة ومجلس القضاء

وكان للقضاة  ،وظیفة الكتاب الذین یمارسون اختصاصات إداریةالعهد البابلي وقد برز في      

كما برز  ،مثلاً  هم بصفة شاهد في الوثائق المحررة التي وجدت في نیبورؤ ن تظهر أسماو مساعد

ن وزعوا في المدن الرئیسة سیبار و دولباط ونیبور و لقاضي وهؤلاء الموظفالمساعد ل للجندي دور

   .ولارسا

بل یتدخلون  ،نظرون في الخصومةفي عصر حمورابي كانوا لا ی  لمعبدإن قضاة ا المعبد: اةقض -

 ،سالفاكانوا هم الذین ینظمون الدعوى بینما  ،لمدنیینقضاة االفي إجراءات الدعوى بطلب من 

ونتیجة لوجود  ،أمام باب المعبد اویتمون إجراءات الشهود وینظرون في النزاعات ویفصلون فیه

فالوثائق التي  ،قضاء مدني تقلص دورهم واستمروا في مساهماتهم القضائیة على نطاق ضیق
                                                           

  . 209 – 208ص  –عامر سلیمان ، المرجع السابق ، ص  -  1

  .205، ص  2004بستان المعرفة ، أحمد أمین سلیم ، دراسات في تاریخ وحضارة العراق القدیم ، الإسكندریة ، مكتبة  - 2
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ویستند الباحثون  ،ترجع إلى عصر حمورابي وخلفائه تشیر بوضوح إلى وجود قضاة باب المعبد

ى وثیقة حمورابي التي جاء فیها " لا یعتمد قضائیا بأقوال الشهود أمام القاضي بل لابد من إل

     .1إعادة هذه الأقوال أمام الإله في المعبد "

ویظهر أنه في عهد حمورابي برز القضاء المدني وجرد منه طابعه الدیني المحلي، وتراجع      

 للتخلص جاء خوفاً من امتناع الكهنة عن تطبیق تشریعهقضاء المعبد، ویظهر أن تقلیص دورهم 

حیث كان لهم في أزمنة سابقة دور في إزاحة الملك من عرشه بتهمة الوقوع في الخطیئة، ویمارس 

  .2علیه الحق الإلهي في الانتقام

الدعاوى وكانت تتكون من مجلس شیوخ المدینة ومجلس المحاربین وأنیطت لها  :المجالس العامة -

وها على الألواح وكانت وختمتقام على القضاة بسبب تغییر أحكامهم التي أصدروها وكتبوها التي 

   .3هذه المجالس تجتمع قرب حائط المدینة

   إجراءات التقاضي: - 3

یلجأ إلى السلطات المحلیة المتمثلة في رئیس  على الفرداعتداء أو خصام في حالة حدوث     

إلى القضاء، وكانت مهمة  القضیة إلى الملك الذي یحیلها بدوره ترفعو  ،البلدة أو مجلس الأعیان

وإذا تعثر الفصل في المنازعة بعد التحقیق  ،قضاة البلدة الاستماع قصد تسویة النزاع وإزالة الضرر

في فحص الأدلة واستجواب الشهود أحیلت إلى المجلس القضائي بالمدینة، أین كان القضاة یطلبون 

  :4عة تقدیم الشهود والإثباتات وتمثلت أدلة الإثبات عندهم في خمس نقاطمن الأطراف المتناز 

  .الامتحان النهري –أداء القسم  –شهادة الشهود  –الوثائق المحررة  –الإقرار والاعتراف  -

                                                           

  .257، صالسابق شفیق الجراح ، المرجع  -  1

  .163،ص السابقعبد الرضا الطعان، المرجع  -  2

  .71شعیب حمدان، المرجع السابق، ص -  3

  .211عامر سلیمان ، المرجع السابق، ص -  4

 -  النهر فإن شاء أنقذه وإن شاء أغرقه انظر: بیومي مهران فإذا عجز القاضي على إثبات التهمة على الجاني وكل الأمر إلى إله

  .178، تاریخ العراق القدیم ، المرجع السابق، ص
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وجود نص تشریعي كان القضاة البابلیون  عدم وفي حالة ،وعندها تصدر المحكمة حكمها     

یثبتون الأحكام على رقیم یختم غالبا ویؤرخ ویتضمن إضافة إلى ذلك أسماء و یعتمدون قواعد العرف 

  .أطراف النزاع وأسماء الشهود واسم القاضي

على بتطبیق الحكم الذي یقوم تقوم بها الهیئة المحلیة أو المعتدى علیه أما تنفید الأحكام     

  الشخص الذي اعتدى علیه أو ینفذه الأب والزوج إما على الزوجة أو الأبناء 

وقد ورد في وثیقة قضائیة ترجع إلى العصر البابلي القدیم تضمنت محاكمة على سرقة جاء       

، فیها: " دعي إیللوشو ناصر وبیلشونو إلى إلقاء القبض على تاربیوم لأنه اقتحم بیت إیللوشو ناصر

تاربیوم بن ... قائلا أنا لص. وبما أنه اعترف قائلا  أنا اقترفت  اعترفأمام مجلس شیوخ المدینة 

 -راض المسروقة في حوزته لذلك سلمه شیوخ المدینة بحضور فاسضبطت الأغالسرقة وبما أنه 

شاهدا بما فیهم نائب الملك  17كیدیسو إلى إیللوشو ناصر عبداً، عقوبة له " سین وإیشار 

  .Sakanukku  1شاكاناكو ال

 : قواعد الإثبات  - 4

ووسیلة إثبات  شرطاً أساسیاً في توثیق العقود لما تعاظم القضاء المدني أصبحت الكتابةالكتابة:   -أ 

لأن السند الخطي من الصعوبة هدمه بالشهادة، فالشخص لیس  ،تقدم إلى الهیئة القضائیة

 .بمقدوره تجنب السند الذي یحتج به خصم آخر

كان القضاة یستدعون الشهود للتحقیق قصد استجوابهم وإذا لم یحضروا یمكن تأجیل  الشهادة:  -ب 

قانون حمورابي في القضیة إلى ست أشهر وكانت أسماء الشهود تكتب على الألواح وقد نص 

من الدرجة الأولى  وخاصة إذا كانت الدعوى علیه إثبات أقوالهعلى أن الشاهد  منه عدة مواد

 ، وأن لا عقد كیف ما كان إلا بحضور الشهود.)03(المادة 

                                                           

  .175أسامة السراس ، المرجع السابق ، ص، تر : جونز ألبیرشت وآخرون - 1



 تطور المنظومة القانونیة في العهد البابلي القدیم. :الفصل الثالث

 

160 
 

وكان القسم واحداً من الإجراءات التي فرضت على المتقاضین، واتخذ شكل طقس دیني  القسم:  -ج 

وأصبح الأشخاص منذ سلالة أور الثالثة یقسمون بالآلهة والملك وتواصل ذلك في العهد البابلي  

 .   1فكان یقسم مثلا بحق شماش وآیا وننار وحمورابي

وهو ان یعترف الجاني بذنبه كما عرضنا في الوثیقة السابقة التي ورد فیها الإقرار أو الاعتراف:   -د 

 أن اللص اعترف بالسرقة أمام شیوخ المدینة وفي هذه الحالة یصدر الحكم ضده.

وهو من الإجراءات القانونیة التي نصت علیه التشریعات العراقیة القدیمة  الاختبار النهري:  -ه 

باستطاعته ان یثبت براءة الشخص المتهم وهو اعتقاد دیني كان سائداً  دا منهم أن النهراعتقا

 فمثلاً منطقاً ساذجاً أو شكلاً من البدائیة بعض الباحثین في العراق القدیم وقد رأى فیه 

ما اتهم رجلاً بممارسة السحر ولم یثبت ذلك بالشهود فعلى إذا  "من تشریع حمورابي   02المادة

أُعدم من اتهمه من اتهم أن یذهب إلى النهر المقدس ویقفز فیه وإن أثبت النهر أنه بريء ونجا 

 . 2"أما إذا ابتلعه النهر ورثه الآخر وآلت أملاكه إلیه

على درجة من  كان البابلي القدیمنستنتج أن نظام القضاء في العهد یلاحظ ان نظام القضاء  و      

ونوعیة المحاكم وطرائق  ىفي العصور الحدیثة من إقامة الدعو  التقدم وقد نجد بعض مبادئه معتمدة

ذلك أن الناس وملوكهم  ،الإثبات وحمایة الأفراد، ویأتي هذا الاهتمام بالقضاء لأجل تطبیق العدل

ومن الآثار الأدبیة التي وردت في  ،وحى من الآلهةفي بلاد النهرین اعتقدوا ظناً منهم أن العدل مست

"...والقاضي  على لسان أحد الكهنة : جاءأنذرت القاضي الجائر بسوء العاقبة ما و  هذا الشأن

ه بالعقاب، فإنك تثقل، ومن یقبل الرشوة ویلتوي في الحق ... ،یشاهد الأغلال ]شماش[الجائر تجعله 

رور العظیم على شماش ویعیش فإنه یدخل الس، نب الضعیفوأما من یأبى الرشوة ویتحیز إلى جا

أما الذین یرتكبون ، یعد لنفسه قصراً ویكون مثواه مقرا ملكیاً ، والقاضي الذي یقضي بالعدلطویلا، 

  3الشر فإن بذرتهم لا بقاء لها. 

                                                           

  .549عبد الرضا الطعان، المرجع السابق، ص - 1

  . 201 بیومي مهران، المرجع السابق، ص -  2

  .367بریستید، فجر الضمیر المرجع السابق،صج.ه.  - 3
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قد سبق ذكره أن المنظومة التشریعیة في بلاد النهرین في العهد البابلي القدیم  ما ونستنتج م     

شهدت تطوراً من حیث المضمون فكرة ولغة وشمولیة، ذلك لأن العهد تمیز بتطور البنیة الحضاریة  

ن م وازدهارها حیث كانت التجارة مصدر ثراء الإمبراطوریة البابلیة وانتشار الكتابة الأكادیة في كثیر

مناطق الشرق الأدنى القدیم، وحلت اللغة البابلیة محل اللغة السومریة حتى صارت لغة دبلوماسیة 

 منوكان حمورابي  العظماءفي ذلك العصر، وفي هذه الفترة التاریخیة لمعت أسماء عظیمة لملوك 

من ذهب وكان تشریعه من التشریعات الناضجة الكامنة التي  اسمهاالشخصیات التي سجلت 

الجت الكثیر من الأحداث والمستجدات الطارئة، وانعكس هذا التشریع على المؤسسات القضائیة ع

ونتیجة لوجود مؤسسات قضائیة أمكن حمایة حقوق الأفراد، وهذا لا یعني أن المجتمع  ،التي تطورت

ى أهمیة العراقي القدیم كان مثالیاً، ولكن من خلال الوثائق الأثریة تمكن الباحثون أن یتوصلوا إل

  .1العدالة لدى العراقیین القدماء وسعیهم الحثیث لتحقیقها بأفضل الوسائل

القانوني  ولم یتوقف سّن التشریع بعد حمورابي بل استمر مما جعل شعوب الشرق تتأثر بالفكر      

  العراقي القدیم وهو ما سنوضحه في الفصل الرابع.

تعد  أوامره الملكیة التي أصدرها خلال حكمهأن تشریع حمورابي وبعضاً من  إلیه نخلص مما و      

وسنداً علمیاً في  ،في بابلطبیعة النظام السیاسي والإداري والقضائي مصدراً أساسیاً في معرفة 

  تقصي العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة التي كانت سائدة بین الناس.

الحضاري موضوعاته مثّل بصدق درجة التطور  ورابي وتنوعبالذكر أن تشریع حم الجدیرومن      

 وعيفهو بحق مرآة عاكسة لما بلغه الذي وصلت إلیه بلاد النهرین خلال هذه الحقبة التاریخیة، 

لعدالة، إذ یفترض من خلال دراسة حقیقة ا حولالتأمل والتفكیر  فيالإنسان العراقي القدیم من درجة 

للعدل  ةواقتناضجة لتلبیة رغبة اجتماعیة التشریعیة جاءت  حمورابي مدونة البیئة البابلیة القدیمة أن

  تتطلع إلیه الفئات المقهورة.وهو حلم كانت  ،ناشدة للأمن
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جاءت لتلبي حاجة اجتماعیة من جهة وحاجة سیاسیة من جهة  حمورابي غرابة أن مدونةولا     

الطبقات في ظل تعدد ط نفوذه على رعیته یحقق للملك جانباً من بسأخرى، إذ عدّت بمثابة دستور 

في مرحلة من مراحل النضج الاجتماعي والاقتصادي، إذ حاول حمورابي بذكاء وحكمة و الاجتماعیة 

  .من الحریة امنح الفئات المستضعفة هامشالتي ت إیجاد أفضل السبل

وقد  ،العدالةائق الأثریة أنه كان شدید الحرص على تطبیق ومما عرف عنه من خلال الوث     

ة العبودیة المفروضة علیهم بعد بقمن ر  ینینالمدأجبر التجار الكبار على دفع ضرائب وتحریر 

كما  ،مثلهن العلیا لصیانةومنع الكاهنات من تناول الخمر في الحانات  ،استعبادهم ثلاث سنوات

حتى یفعّل والاستهزاء بالعمل وضرب الوالدین حرّم الاغتصاب والزنا والتزویر وشهادة الزور 

  رفیعة في المجتمع البابلي القدیم.ال الأخلاق

إدارة واحدة م أصبحت تحت سلطة سیاسیة واحدة و في العهد البابلي القدی العراقیةإن الدولة      

انصهرت فیه  وتشریع واحد، ولم یكن بالسهولة إیجاد حلول لجمیع القضایا المطروحة في مجتمع

جمع السلطة التنفیذیة  متعددة، وأقل ما یقال عن حمورابي أنه شخصیة نتاج عصرها أعراق وقبائل

نشاطه السیاسي والدبلوماسي ل أثناء ممارسته واجتهد في اقرار العدالة معاً، والتشریعیة والقضائیة

ویرجع الفضل إلى جهود  ،من أجل إسعاد الناس والشدّة حكمةالذكاء و ال عُرف عنه ، إذوالعسكري

            البشریة.مجهولة في تاریخ علماء الآثار الذین أماطوا اللثام عن شخصیة ظلّت 
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 : الإمبراطوریة البابلیة في عهد حمورابي )2( خریطة

 ،أخرون ، أطلس التاریخ القدیمسیف الدین الكاتب و مرسومة من إجتهاد الطالب معدلة، المصدر: 

  . 30ص،2009،الجزائر ، دار العزة و الكرامة للكتاب 3ط
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 في حضارات شعوب الجوار: البابليأثر التراث التشریعي أولا: 

سواء شعوب الشرق  ،یعود فضل العراقیین القدماء في تلقیح حضارات شعوب الجوار      

وأورد الباحث ول  ،إلیه من تقدم وخبرة وما وصلوا ما یتعداها كبلاد الإغریق بمعارفهم مالأدنى أ

"كان لها فضل كبیر في تقدم الطب، وأنشأت علم  جاء فیه عن حضارة العراق ااعتراف "دیورونت"

اللغة واعتمدت أول كتب القانون الكبرى وعلمت الیونان مبادئ الحساب وعلم الطبیعة والفلسفة 

أورثوها العالم، وتقلت إلى العرب بعض المعارف العلمیة وأمدت الیهود بالأساطیر القدیمة التي 

 .1وا بها روح أوروبا... " ظوالمعماریة التي أیق

اتسم بنوعین من و  ولعل التأثیر الحضاري لبلاد النهرین في جانبه الفكري والقانوني ظل قائماً      

ي على المدى البعید والثان ،التأثیر الأول على المدى القریب بالنسبة للشعوب التي عاصرتهم

والهجرات المتعددة  والعسكریة لتجاریة ا تبالنسبة للشعوب التي جاءت بعدهم، وكانت الصلا

الحضارة ،وأفرزت مشتركا من العادات والتقالید والأفكار وساهمت في نشرها  انتشارسببا في 

  .2داخل سوریا والأناضول وحتى بلاد النیل

وبعض مظاهره  ،متاز بالحضور القانوني طیلة عهوده التاریخیةوالواقع أن العراق القدیم ا     

 ،غیر الأصیلة مشكلت سبقاً قانونیاً خلافاً للعدید من الحضارات القدیمة سواءً الأصیلة منها أ

حیث أورد في بحثه عن الحضارة ن.كریمر، .ما ذكره ص ولها من الشواهد ما یؤكد ذلك

قانون تخفیض الضرائب ووضع التشریعات  من عرف السومریة أن سكان بلاد النهرین هم أول

  . وهم من عرفوا أول سابقة قانونیة في تاریخ البشریة أفلحت محكمة نفر في الفصل فیها

                                                           

  .187ص ،1988زكي نجیب محمود ، بیروت ، دار الجیل ،  ، تر:1، مج1ول دیورانت، قصة الحضارة ،ج -  1

  .15ص ،المرجع السابق معالم حضارات الشرق الأدنى،  أبو المحاسن عصفور، -  2

وفحوى القضیة أن زوجة تكتمت عن القتلة الذین قتلوا زوجها ولم تبلغ السلطات الرسمیة بالأمر، وحكمت محكمة نفر بمعاقبة  *

سومر، المرجع ق.م ، أنظر تفاصیل القضیة: ص.ن.كریمر، من ألواح  1850القتلة وتبرئة الزوجة، وكان ذلك في حدود 

  .126السابق، ص 
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كان له الأثر الفاعل في تشریعات حضارات  القدیم البابلي التشریع ومما لاشك فیه أن    

أكثر  فهناكإضافة إلى أسبقیة وجوده وخصائصه التي تفرد بها عن غیره من التشریعات و الجوار، 

أن المنظومة القانونیة العراقیة القدیمة كانت متطورة وإلا كیف  علىإلى القول  دفعناتمن إشارة 

ومن بین هذه الإشارات ما  ،نفّسر انتشار العدید من مبادئها في قوانین المدنیات اللاحقة

  على النحو التي:  سنعرضه

 :شواهد الأسبقیة في بعض المظاهر القانونیة -1

 ضخامة الأرشیف القانوني الأثري:   -أ 

من خلال الأرشیفات الأثریة للوثائق الإداریة المتعلقة بمختلف نشاطات الحیاة تأكد للباحثین      

بالمائة من هذه الوثائق المكتشفة مضامینها قانونیة وهي محفوظة في  90دون شك أن نسبة 

 تأثیره علىلا نظیر له و  وكان من جملتها تشریع حمورابي الذي عرف شهرة ،دولیةالالمتاحف 

طبیق أحكامه حتى بعد وفاة الملك في ت واب المجاورة كبیراً امتد عبر مئات السنین واستمر الشعو 

  .1حمورابي

في الحیاة الیومیة ولیس من المستبعد أن تكون  سند الأثري یبین بجلاء حضور القانونفال      

إذ عثر المنقبون على  ،هذه الثقافة القانونیة مادة دراسیة تلقن لأطفال المدارس منذ حداثة سنهم

اللغة السومریة والأكدیة كان لها الفضل في تكوین  واح الطینیة استعملت لتلقینجملة من الأل

  أجیال مطلعة على القانون.

 من أهم الخصائص الممیزة لدولة المدنیة السومریة افالقانون شكل ثقافة یومیة وعد واحد     

من كتابة القواعد القانونیة  ابتداء ،ات تاریخها الحضاريشوریة خلال فتر والأكادیة والبابلیة والأ

    2 خاصاً. اعد إعدادأالذي المدون التشریع  نوانتهاءً بإعلا

                                                           

  .137ص ، المرجع السابق،تاریخ القانون عباس العبودي،-  1
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        استعمال الأختام الأسطوانیة:  - ب 

وكان التأثیر القانوني العراقي القدیم بارزاً من خلال الوثائق القانونیة الرسمیة المختلفة      

ویتفق الباحثون على أن الأختام  ،حیث كان الختم وسیلة وبینة لصحة العقد ،المختوم علیها

ثم انتشرت في مناطق الشرق الأدنى واستعملت في مصر  لأسطوانیة ظهرت في بلاد  النهرینا

  وقامت الأقطار المجاورة بتقلید صناعتها. ،والشام والأناضول والهند

وش الأختام الأسطوانیة في العهد الأكادي بعدما أهملوا بنقایران حالیا) (لقد تأثر العیلامیونو      

 كذلك، و 1ومریة والأكادیة وبالخط المسماريكتابتهم وأخذوا یدونون لحاجاتهم باللغة الس

 بوغازيعثر على بعضها في خرائب  التي استعملوا هذه الأختام الاناضول)(نو الحیثی

Bogâzköy ببلاد حاثي.  

عن العراقیین صناعة الأختام الأسطوانیة إذ عثر على الحضارة المصریة  اقتبستكما       

قد واحد منها عثر علیه بمقبرة نقادة و ق.م  Uruk 3000ترجع لحضارة الوركاء  منهاثلاثة أختام 

  .2شاع استعمالها في ختم العقود 

فكانت لها  ، وألالاخانتشرت هذه الأختام في الشرق الأدنى في سوریا وأوغاریت  كما          

قانونیة  ووظیفة ،وظیفة سیاسیة استعملها الحكام في ضمان نقل السلطة واستمراریتها ،ناوظیفت

  النساء المتنقلات من مكان إلى آخرفي التأشیر على الملكیة الشخصیة ، والكشف عن هویة 

                                                           

  .221،285-ص -ص 1985 دار الحریة، ، بغداد،04ناجي عادل، الأختام الأسطوانیة، حضارة العراق، ج -  1

تأثر المصریون بمظاهر أخرى كالزخرفة ذات الأشكال الحیوانیة الأسطوریة المجنحة والثعابین والحیات المتشابكة في شكل  -  2

ضفائر وصناعة القوالب الطینیة وهذا لا یعني أن الحضارة المصریة كانت أقل عظمة من الحضارة العراقیة القدیمة فظاهرة 

دراسات في  التأثیر والتأثر ظاهرة حضاریة دلالة على العلاقات الطیبة بین الشعبین وحول هذا الموضوع أنظر: أحمد فخري،

  .37ص.1963، القاهرة ، المكتبة الإنجلومصریة ، 2تاریخ الشرق الأدنى القدیم ، ط

   ق.م وخاصة في الجانب المعماري أنظر: 1700مملكة ألالاخ من الممالك السوریة القدیمة شهدت حضارة راقیة  حوالي  

  .258توفیق سلیمان، دراسات في حضارات غرب آسیا القدیمة، المرجع السابق، ص -



تأثیر التشریع العراقي القدیم في الشرق الأدنى                                 الفصل الرابع :  

 

169 
 

 1یجب أن یحترمالختم في بلاد النهرین مجرد فعل قانوني بل هو طقس قانوني لم یكن      

ویمارس حسب ما جرت علیه العادة وتبرز الوثائق القانونیة على  ،والأشهادبحضور المتعاقدین 

  منشوري نقرأ لأحلام الأففي كتاب ا ،المستوى الفكري بجلاء مركز الختم حتى في عالم الأحلام

  .2رأى  في حلمه ختما او اختاما سیولد له ابناءا

تبرز  لقد عثر على كم ضخم من العقود في مدارس نیبور ترجع إلى العهد البابلي الحدیث     

وأهمیة النظام بالنسبة للشعب العراقي القدیم، فالختم  ،قیمة القانون في المدرسة وفي المجتمع

م لالمجاورة لكونه أداة إثبات وانتشاره في البیئة العراقیة القدیمة وانتقاله إلى المجتمعات الشرقیة 

 ،3عدد الوثائق والسجلات ازدادوبفضل هذه الوسیلة  ،هیرودتس عن ذكرها في تاریخه تثن

فالحاجة إلیه كانت ضرورة، وحتى الأشخاص الذین تضیع منهم أختامهم یفرض علیهم تصریح 

  :كما ورد في الشكوى التالیة بالضیاع

ختمه الأسود في الیوم الأول من شهر شباط " ویلي توقیع الشهود  "فقد السید شلكي دوراس     

واسم الكاتب وتاریخ الیوم الذي فقد منه الختم وتاریخ السنة من حكم الملك وفي هذه الحالة یكفي 

  .4أن یبصم بظفر أصبعه على الطین الطري أو یطبع بطرف ثوبه على حافة اللوح 

 ویحمل بواسطة خیط ویضاف إلى اسم صاحبه اسم أبیه ومن الطریف أن للختم ثقباً طویلاً      

  في تشابه الأسماء. الإله الحامي حتى لا یحدث خلط واسم

                                                           

1 - Cassin Elena. Le sceau : un fait de civilisation dans la Mésopotamie ancienne. In: Annales. 

Économies, Sociétés, Civilisations.15e année, N°4, 1960. p142. 

2 - Cassin Elena, ibid. pp143-146. 

3 - Hérodote, histoire, tr : larcher,T2 , livI, ch:195,Paris, librairie charpentier,1850. 

دار المنارة للدراسات والترجمة،  ، دمشق،1محمد وحید خیاطة ،ط تر:، حمورابي البابلي وعصره ،هورست كیكل -  4

  .106ص1990
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الألف الرابع قبل المیلاد بالكتابة على  اواخرحضارة العراق منذ نشوئها حوالي  لقد تمیزت     

فالشهادة لا تقتصر على المشافهة بل على  ،واعتقد العراقیون أن الكتابة أم الكلمة ،الطین

 ،وهو ما عكسه التراث القانوني الضخم الذي عثر علیه في العدید من الخرائب الأثریة ،التوثیق

وثیقة رسمیة الما یجعل و وكانت التوثیقات یقوم بها كتاب مهرة على شكل علامات مسماریة 

  . 1الختم وجود 

ظیفة قانونیة ووسیلة ضمان ضروریة وكانت عملیة الطبع ؤدي و ی منذ نشأته كان ختمالن إ     

مي الأسطواني المتدحرج على الطین تعرف لدى السومریین باسم برا
Ba-ra-muحیث بدأ،  

عثر على "إذ  personnaliser "وسائل للتشخیص باستعمالالسومریون والأكادیون في وقت مبكر 

ولم  ،مبكرة لظهور الإمضاءات الشخصیة أو البصمةتكون بدایة قد عقود قانونیة مختومة بالظفر 

-Si-ssi، ویعرف ب سیسكتوم 2أیضا  بل بأحد أطراف المئزرفقط ر الید فایقتصر الختم بأظ

ktum  في حتى ثة ویظهر الختم بمختلف أشكالهوهو ما عثر علیه أیضاً في خرائب أور الثال 

  .العهد البابلي الحدیث

       انتشار الكتابة المسماریة:  -ج 

التي أصبحت لغة  الأكادیةانتشار القوانین البابلیة في الشرق الأدنى انتشار اللغة في  ساهم    

كما أن الكتابة المسماریة أصبحت من الكتابات العالمیة أو الدولیة ویذكر أن سرجون  ،دبلوماسیة

طیني وهو ما  رامیین وطلب منهم  نقشها بالأكادیة على رقمرفض استلام رسالة من الآالثاني 

الكتابة المسماریة كانت لغة وقانوناً وكتابة عالمیة و  لأكادیةیدل على أن القانون البابلي واللغة وا

                                                           

1 - Charpin Dominique. Lire et écrire en Mésopotamie : une affaire de spécialistes?.  In: Comptes 

rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 148e année, N. 1, 2004. pp. 

481-508. 

  ویظهر أن لفظة برامي قریبة من الفعل العربي أبرم یبرم مثل قولنا: أبرمنا اتفاقا .

2 - Fraenkel Béatrice. Les surprises de la signature, signe écrit. In: Langage et société, n°44, 1988. 

pp. 5-31 
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فقد عثر في مصر بمنطقة تل العمارنة على وثائق دبلوماسیة بین  ،علیها ادبلوماسیة متعارف

ى ألواح من طین ملوك مصر وملوك بابل ترجع إلى أیام أمنحوتب الثالث والرابع مدونة عل

كد الصلة الحضاریة بین الحضارتین فحسب بل توثق لمدى حضور الكتابة ؤ فهي لا ت ،مجفف

  البابلیة على المستوى الدولي.

والواقع أن القانون البابلي كان الأكثر تأثیراً في مناطق الجوار في وقت تقل فیه الوثائق      

القدیمة، ولیس من المستبعد أن تكون قوانین القانونیة في مراكز حضاریة أخرى بما فیها مصر 

الجوار نجمت عن تأثیرات فكریة وقوانین بلاد النهرین، ومرجع ذلك إلى أسبقیة حضورها قبل 

ظهور العدید من الحضارات القدیمة التي برزت في أزمنة متأخرة، كما هو الحال بالنسبة 

ج بنائها الفكري، ذلك أن العدید من للحضارة الفینیقیة والإغریقیة والرومانیة إضافة إلى نض

المبادئ الفقهیة التي جاءت بها لا یزال أثرها قائما في القوانین الحدیثة والمعاصرة مثل مبدأي 

  .1منع التعسف في استخدام القوة و القوة القاهرة

ونستنتج مما ذكرناه أن القانون البابلي والثقافة البابلیة تركت بصماتها المباشرة على الفكر      

التعاقد الذي أقره  أمبدالقانوني في الشرق الأدنى من خلال انتشار الأختام الأسطوانیة وسیادة 

ق الجوار مثل العراقیون القدماء في معاملاتهم وانتشار بعض الأحكام القانونیة بكثیر من مناط

   .و هو ما سنبینه على النحو الآتي عیلام وبلاد الشام وبلاد الأناضول وبلاد النهرین

  

  

  

                                                           

، 54ات الشعوب الأخرى، مجلة آفاق الثقافة والتراث،عابتهال الطائي، ملامح من أثر التراث القانوني الرافدیني في حضار  -  1

  .49، ص2006
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  : ختم أسطواني عراقي قدیم) 4الشكل (

Michael Roaf ,Altas de la Mésopotamie et de proche-orient , tr : philippe Talon, 

Brepols, ed : française, 1991.p 69. 
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 بلاد عیلام:في  -2

إلا أن بعض الإشارات  ،في العراق الم یرد إلینا أي قانون من عیلام یشبه ما كان موجود     

إلى  لم ترقنظم شؤون حیاتهم لكنها خاصة بهم ت تدل على أن العیلامیین كانت لهم قوانین

ومع ذلك عثر المنقبون في  ،درجة نضج القوانین العراقیة القدیمة لا من حیث قدمها ولا شمولیتها

ناخوتا ملك عیلام أثناء هجومه على  -سوسة على مسلة الملك حمورابي التي نقلها الملك شتروك

وربما كانت هذه المسلة حجة  ،جملة غنائمه العسكریة إلى، وضمها ق.م 1150حوالي  بابل

 اسملة بدل على المس اسمهشاهدة على أن هذا الملك كسر شوكة بابل وربما حاول كتابة 

نه وجدت نسخ كثیرة من مسلة أومن حسن الحظ  ،حمورابي حتى ینسب تشریع حمورابي إلیه

  .حمورابي أودعت في مدن مختلفة لیسهل على الناس قراءتها

مدینة سوسة وحدها أمكن حصر ثمانیة نصب غیر  في ویشیر الباحث ابتهال الطائي أن     

ق.م لم یعثر  1250-2250في الفترة الواقعة بین و  ،من تشریع حمورابي أجزاءمستكملة تضمنت 

الوثائق الإداریة دونت باللغة فكل العقود و  ،المنقبون على نص أصلي واحد باللغة العیلامیة

جع العیلامیون عن استخدام خطهم المحلي وهو ما أتاح لهم اوتر  ،الأكادیة مع الخط المسماري

  1 .جدها العراقیون القدماءالاستفادة من المصطلحات القانونیة التي أو 

وثائق في سوسة تعود إلى العصر البابلي ه الاستفادة ما تم العثور علیه من ذومن مؤثرات ه      

فكل ما یتعلق بالإجراءات القانونیة المتعلقة بالعقود التجاریة والمعاملات العقاریة كانت  ،القدیم

وأن  ،ناك-شي-شو-ضمن مراسیم خاصة في معبد الإله آن تجرى على الطریقة العیلامیة

وثیقة عثر  450بلغ عددها تعلقة بالمالیة والممتلكات المالتي تم العثور علیها وهي  النصوص

                                                           

  والعلامیون  شعب من شعوب الشرق الأدنى عاصمتهم سوسة "إیران حالیا" وكان السومریون والأكادیون یعتبرون عیلام إحدى

 joannes.(F), dictionnaire de la civilisation-أنظر:  الإمارات التابعة لممالكهم فأجبروا أمراءها للخضوع إلى سلطتهم.

Mésopotamienne, , Paris, ed :Robert laffont, S.A, 2001, Pp272-275.  

  .52المرجع السابق، ص ملامح من أثر التراث القانوني الرافدیني في حضارات الشعوب الأخرى ابتهال الطائي، -  1
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وهو ما یدلل على تأثر العیلامیین  ،ثقافة القانونیة الأكادیة علیها في سوسة تظهر انتشار ال

  .بالقوانین العراقیة

مابین  البابلي مؤرخة العصرإلى  تاریخها عودمن الوثائق القانونیة ی ثلاثعلى  ثم العثورو 

وبالأخص تشریع  ،ق.م یشیر محتواها أن القانون البابلي كان شائعاً في سوسة 1670-1650

 -ميعارقم طینیة تعود إلى زمن  علىإضافة  ،حمورابي الذي كان ساري المفعول في بلاد عیلام

  ق.م.   1646-1626صادوقا

الوثائق و ، وكانوا یتقنون الأكادیةسامیة كانت مدینة سوسة عاصمة العیلامیین تسكنها أقوام      

وربما كان  النهري الامتحانممارسة طقوس و القانونیة التي عثر علیها تظهر استخدام البصمات 

ستطیعوا لم یفالذین فتحوا بابل  الأخمینیینأما بالنسبة للفرس  ،الإنسان العیلامي یلقى مكتوفاً 

مستوى القانون الدولي في كل بلدان  بلغتذلك لأنها كانت قوانین راقیة ، إلغاء القوانین البابلیة

  الشرق الأدنى.

في فترة  داریوسقام الملك حیث  ،بلاد النهرینویظهر أن الفرس أخذوا فكرة القانون من      

عثر على  وحشداً للقانون البابلي ، إذمیعاً لم یكن إلا تج باستحداث تشریع ق.م486-522حكمه 

  إحدى كتاباته منقوشة جاء فیها:

"وبعون الإله أهورا مزدا إنني من أصدقاء الحق، ولست من أنصار الرذیلة وإنني لا أرضى أن 

وما دمت قویاً فأنا المحارب  ،یستغل القوي الضعیف، أو أن ینتصر الباطل على الحق

                                                           

  ق.م.  1626-1646ك العصر البابلي القدیم جاء بإصلاحات اقتصادیة مسّت جانباً من الضرائب حكم ما بین ملو عاشر هو

 ,P.lévèque, les premières civilisations, paris 1,ed, puf, , 1987                           أنظر :      

p302.-  

 ق.م وینسبون إلى قائدهم  834: هم من الفرس الذین ورد ذكرهم في حولیات الأشوریین أیام شلمنصر الثالث حوالي الإخمینیون

ق.م، أنظر: أحمد امین سلیم، تاریخ  Teispes 675 -630 الذي خلفه ابنه في الحكم تیاسیبیس  Achemnesالأول أخمینس 

  .431ـآسیا الصغرى، المرجع السابق، ص- إیران-العراق
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ن أخذوا منها مقدمة حمورابي ذلك أن العیلامییة یجدها تشبه الجید..."، ومن یقرأ هذه المقدم

  .1المثال الأعلى الأخلاقي في حمایة الضعیف ونصرة المظلوم

 :الحیثیینبلاد في  -3

قبل المیلاد وبدایة الألف الثاني ، ا الصغرى منذ نهایة الألف الثالثعاش الحیثیون في آسی      

إلا أن نشاطهم العلني على الساحة التاریخیة لم  ،الجبلیةواستقروا بالمناطق المحاطة بالسلاسل 

حوالي في الأناضول یكن إلا بعدما تمركزوا بالشمال السوري وشكلوا مملكتهم الحیثیة القدیمة 

أن زوالهم كان نتیجة  ق.م إلا 1200-1380ق.م ومملكتهم الحدیثة حوالي  1640-1380

  لیة على السلطة.شوریة من الشرق وصراعاتهم الداخالغزوات الأ

لما اختلط الأشوریون بالسكان المحلیین واندمجوا معهم في بلاد الأناضول وأقاموا مراكزهم      

وجاءت القوانین الأشوریة لتنظم هذه  ،التجاریة كان من الطبیعي أن تفرز عادات وتقالید مشتركة

 Bogâzköy إذ عثر في أطلال بوغازي،العلاقات فكان تأثیرها على القوانین الحیثیة أمراً طبیعیاً 

بالكتابة  من الألواح الطینیة دونت علیها قوانین الحیثیونعلى عدد كبیر  ببلاد حاثي  1957سنة

  .2المسماریة ونصوصها مجزأة وناقصة

والمجموعة الثانیة  100لقد عثر على مجموعتین الأولى تتضمن المادة الأولى إلى المادة      

فهي لا  ،فالأولى تتعلق بالمسائل المدنیة والثانیة بالمسائل الجنائیة ،منها 200إلى  101من 

 ،ها على مواد قصیرة تتناول مسائل ملموسةؤ تختلف عن تشریع حمورابي من حیث احتوا

أن تشریع حمورابي مصدره الإله شماس والتشریع الحیثي یكمن في بین التشریعین  والاختلاف

                                                           

  .54ابتهال الطائي، المرجع السابق، ص -  1


ولیس بسامي ولا تنتمي لغته لأي مجموعة لسانیة معروفة عرفوا بالحیثیین منذ أزمنة قدیمة  الحیثیون: شعب لیس بهندوأوروبي    

ق.م ویعتقد الباحثون أنهم  2500اعتقدوا بآلهة متعددة ومارسوا طقوس مختلفة ویرجع تاریخهم إلى فترة ما قبل الحیثیین حوالي 

  .     267ندوأوروبي. أنظر: توفیق سلیمان، المرجع السابق، صشكلوا مع الزمن  بانصهار القبائل المجاورة لهم وحدة لشعب ه

2 - I.klock-fontanille, les Hittites, Paris, puf, 1998,p79. 
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مصدره الملك، إذ یلاحظ فقر في الوثائق الحیثیة الخاصة على عكس بلاد النهرین التي عثر بها 

  شكلت مصدراً قانونیاً مهماً لها. التي ترجع إلى مراحل تاریخیة مختلفةعلى آلاف العقود 

جیرني إلى مضمون الأرشیف الحیثي الذي احتوى على مجموعة مواد  الباحث كرذو قد       

ومن الواضح أن الحیثیین تجنبوا الركود القانوني وحاولوا إصلاح قوانینهم بما یتفق مع  ،قانونیة

إلا أن الألواح لا تذكر تاریخ كتابتها ومن الأحكام ما كانت تطبق في قطر  ،احتیاجاتهم المتطورة

  فالحكم في جنایات القتل ینفذ حسب شریعة كل قطر. ،دون الآخر

وتضمن اللوح الأول أحكام عقوبة القتل والاعتداء وامتلاك العبید وإجراءات الزواج       

تضمن جرائم فوالضرائب وشروط حیازة الأرض والسرقة وجریمة الإحراق عمداً، أما اللوح الثاني 

شي وجریمة السحر والجرائم الجنسیة، ومن تم یتساءل الباحث إتلاف الملكیات والقنوات والموا

  جیرني هل التشریع البابلي أثر على التشریع الحیثي؟         

، في صورة 1فهو یرى ذلك في صیغة التشریع الحیثي الذي قدم على نمط تشریع بابلي     

ي ف ،ویبدو أن الحیثیین استرشدوا بنموذج تشریع حمورابي ،قضایا افتراضیة متبوعة بحكم مناسب

معالجة مثل تحدید أسعار المحاصیل الزراعیة وتحدید أثمان البضائع ومرتبات موضوعات 

من قانون  18ففي المادة  ،في تمییز العقوبة بین الأحرار والعبید اویظهر التأثیر واضح ،الأجراء

بقة خارج المدینة ثم دفع به إلى مالكه، على مالك آ أمة آبقاً أوحمورابي "لو أمسك رجل عبداً 

"لو أبق عبد أو أعاده أي  22العبد أن یعطیه شیكلین من الفضة" وفي التشریع الحیثي المادة 

شخص...فیعطیه شیكلین من الفضة وإن أمسكه عند الضفة الأخرى من النهر یعطیه ثلاث 

  شیكلات من الفضة ".

 واج فالتشریع الحیثي فرض على الزوج تقدیم هدیة إلى خطیبتهوفیما یخص شؤون الز      

و" وكلا ت"كوزاتا" وهو ما یعادل الهدیة في التشریع البابلي وتعرف بـ "الترخا وتعرف بإسم

من قانون  160فالمادة  الخاطب، منالتشریعین یفرض على الخطیبة أن ترجع ما أخذته 

                                                           

  .  115،117- ص-.ص1997،القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب أ.ر.جرني، الحیثیون، تر:محمد عبد القادر محمد، -  1
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مع هدیة الزواج... فإن قال الحم للزوج  حمورابي جاء فیها:" لو قدم رجل هدیة لحمیه

من القانون  29(المنتظر)...لن تأخذ ابنتي على الحم أن یرد كل ما أخذه مضاعفاً... "، والمادة 

الحیثي تكاد تتطابق مع تشریع حمورابي إذ ورد فیها: "لو عارض والدا فتاة واسترداها بعد أن 

، 1هما أن یردا لهما ضعف ما دفعه من ثمن "خطبت لرجل، وبعد أن دفع الرجل ثمن الزواج علی

ونقرأ أیضاً أن كلا الشریعتین یحرم زواج المحارم وتعاقب الزوجة الخائنة ویتضح مما عرضناه 

والصیغة التي  مع القوانین العراقیة القدیمة من حیث طبیعتها وموضوعاتها شتركةوجود وحدة م

تالیة بین هذه الشعوب وعلاقاتها العسكریة المت كما ان الهجرات ،ا التأثرذجاءت بها تؤكد ه

  . 2اً في بعض النظم الاجتماعیة البابلیةتقارباكثر القوانین الحیثیة  جعلتوالتجاریة 

إذ عثر المنقبون على معاهدة دولیة قیمة  ،وما یعرف عن الحیثیین أنهم كتبوا على المعدن    

 ،نقشت على الفضة، كتبت باللغة البابلیةحیث الفرعون رمسیس الثاني أبرمت بین الملك الحیثي و 

ومضمونها معاهدة سلم حیثیة مصریة مما یدل على أن اللغة البابلیة كانت لغة دبلوماسیة دولیة 

  .3في الشرق الأدنى

 :4سوریابلاد في  -4

ذلك أن الإمبراطوریة  ،لم تكن منقطعة ریة بین بلاد النهرین وبلاد سوریاالحضا تإن الصلا     

 من الجهة أنفسهم قدموا ن البابلیین العموریینإ و  لسوریادادها إلى الحدود الشمالیة البابلیة بلغ امت

 نستطیع أن نستشف التأثیر العراقي في الكثیر من الكتابات الملكیةلذلك  ،الشمالیة الشرقیة لسوریا

                                                           

  .57،65-ص-ص المرجع السابق،، جونز وآخرون، شریعة حمورابي وأصل التشریع في الشرق القدیم ألبیرشت -1

  .65ابتهال الطائي، المرجع السابق،ص -  2

،دمشق ، دار دمشق ، 1،ط1جنص المعاهدة كاملا، أنظر توفیق سلیمان، دراسات في حضارات، غرب آسیة القدیمة،  -  3

  .292،302-ص- ،ص1985

القدیمة: تمتد في جبال طوروس في الشمال الغربي وجبال البختیاري في  الشمال الشرقي إلى قناة السویس والبحر  سوریا -  4

الأحمر في الجنوب وشملت شبه جزیرة سیناء وخلیج العقبة وجزیرة قبرص والخلیج العربي وتوصف بالهلال السوري الخصیب. 

ة عبر التاریخ العراقي القدیم، دار طلاّس للدراسات والترجمة والنشر، أنظر: سعد صائب، دور سوریة في الحضارة الإنسانی

  .  17، ص1994، 1ص
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معلومات عن القانون الفینیقي الذي یرجع إلى الألف الأول  بدروها قدمتالتي  ،رأس شمرا في

ویعكس مدى تدخل   ،إلى حد كبیر مما كان سائداً في بلاد النهرین فهو متشابه قبل المیلاد

ل عقاریة بصفة وراثیة مقابل خدمة قدم تنازلات عن أمواوی ،السلطة في تصرفات القانون الخاص

  .شخصیة

اللتان تشیران إلى عدم جواز نقل ملكیة  42،36ورد في المادتین ازلات شبیهة بماوهذه التن  

مبلغ الكراء لصاحبه الأصلي حتى وإن لم  وألزم المستأجر للحقل أن یسلم، عقاریة تابعة لجندي

والأمور  ئلي وما یقدم من الزوج إلى الزوجةلعاالتنظیم اإضافة إلى تشابه كبیر بین  ،یزرعه

  .المتعلقة بالتبني والرق 

والتي تعود للقرن السادس قبل المیلاد المدونة في سوریا أما بالنسبة للنصوص المكتشفة      

بین مواد  اففي مجال القانون نجد تشابه ،تسلط الضوء على الحضارة الحوریةفهي بالمسماریة 

التي ورد فیها " لو تزوج رجل كاهنة لكنها لم تنجب فقرر أن یتزوج  145المادة  وخاصة حمورابي

 كاهنة غیر مرسومة، لحق له ذلك ویحق له أن یأتي بها إلى بیته لكنها لن تكون نظیرة للأولى"

" لو اتخذ رجل امرأة زوجة ولم یعقد علیها فهي لیست زوجته" إضافة إلى المواد  128والمادة 

  .1لإرث والتبني وقضایا القروض والاختبار النهريباالمتعلقة 

قد ورد ف س،من مناطق جبلیة بالقرب من كركمیش بجبال طورو  2ویرجح أن یكون الحوریون     

ذكرهم في إحدى رسائل العمارنة التي ترجع إلى القرن الرابع عشر قبل المیلاد وورد ذكرهم في 

ومن الملاحظ علیهم أنهم دونوا لغتهم بالخط المسماري، ولما  ]26/30[سفر التكوین الإصحاح 

                                                           

  لا حقل ولا بستان ولا بیت الجندي أو المقتطع قابل للبیع" من قانون حمورابي جاء فیها:  36المادة".  

   واستثماراته لكن الحقل لم یعطي حباً لأن الرجل من قانون حمورابي جاء فیها: " لو اكترى سید حقلاً لیقوم بحراثته  42المادة

  لم یزرعه...یدفع لمالك الحقل  حباً بمقدار محصول الحقول المجاورة ".

  .57ابتهال الطائي، المرجع السابق، ص -  1

في الوثائق الحیثیة ویراد به البلد  ظهر إسمه الحوریون لیسوا شعب سامي ولا هندوأوروبي ویعتقد الباحثون أنهم شعب أسیوي، -  2

 والشعب وقد عاشوا في أعالي بلاد النهرین والملك عندهم عرف باسم ملك الشعب الحوري ، أنظر: 

-.joannes .(F), dictionnaire de la civilisation Mésopotamienne.op.cit, Pp397-398. 
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 ،ق.م أخذوا بالثقافة البابلیة 1800انتشروا في منطقة الهلال الخصیب في سوریا الشمالیة حوالي 

إذ عثر على نصوص ترجع إلى القرن السادس عشر قبل المیلاد تسلط الضوء على الحضارة 

، تشابهاً بین تشریع حمورابي وما جاء في وثائق نوزينجد  يمجال القانونالففي  ،الحوریة

  بقضایا الإرث والقروض تشبه حد ما القوانین الحوریة. واد المتعلقةفالم

 ،بعضاً من الثقافة القانونیة البابلیة سكنوا سوریا  كما اقتبس الآرامیون وهم من أصول سامیة     

ورغم أن الاكتشافات لم تعثر على تشریع كامل للآرامیین إلا أنهم منذ الألف الثاني قبل المیلاد 

ازدادت قوة وعدداً نتیجة إقامة  ،كانوا متواجدین في الشمال السوري مشكلین وحدة إثنیة متمیزة

وا أن یشكلوا شوریین والآرامیین لكنهم استطاع، وكانت المنافسة قویة بین الأتحالفات ومدن صغیرة

في الجنوب إضافة  ا منها في الشمال وثمانيممالك متاخمة لحدود المدن الآشوریة بلغت عشر 

  . 1إلى بعض الإمارات الصغیرة

المقترض  اسمشرق حلب على صك قرض یتضمن  الأرامیة اكتشف في قریة السعیرةلقد      

ومقدار القرض وتاریخ عرض القرض وأسماء الشهود وهم ستة واسم الكاتب على رقم طیني 

ق.م ، كما  562-604في عهد الملك نبوخذ نصر الثاني حوالي  )  مؤرخسمx5سم7مقیاسه (

ومن الملاحظ أن هذه العقود كانت  ،عثر على نماذج أخرى لعقود زواج وعقود متعلقة بالملكیة

إلى  ،لزمة مقتبسة من الصیغ البابلیة وتضمنت مصطلحات واردة في القوانین البابلیةرضائیة وم

، 2أجبرت المتعاقد على أداء  قسم ضمان الالتزام بصیغة مشابهة للصیغة البابلیة قفد جانب ذلك

 ن عقود الزواج وحمایة حقوق الزوجة وحالات الطلاق هي واحدة مابینإمما یدفعنا إلى القول 

     .القانونین

                                                           

 -  ،2، ط1القدیمة ، ج اتطه باقر ، مقدمة في تاریخ الحضار  للمزید أنظر:نوزي مدینة قدیمة للحوریین بالقرب من كركوك ،

  .81- 80-ص- .ص1955بغداد ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، وزارة الإعلام و الثقافة ، 

  .27- 26- ص-، ص2000،عمان، دار الشروق لنشر والتوزیع، 1خزعل الماجدي، المعتقدات الآرامیة، ط -  1

               ،2008، جامعة دمشق، 2، ع24نزار حسن، الوثائق القانونیة الآرامیة، مجلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة ، مج -  2

  .25-24-ص- ص
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  في المدونة المصریة: البابليملامح التوثیق ثانیا: 

في الفكر القانوني المصري القدیم إلى ضرورة تسلیط  لعراقیةیحیلنا موضوع أثر المدونات ا      

الضوء على جوانب من  المنظومة القانونیة المصریة القدیمة وتطورها في سیاقها التاریخي 

وللوقوف على هذه الجوانب أو بعضاً  ،في الحیاة الیومیة للإنسان الاجتماعي ومدى حضورها

  منها كان علینا أن نتناول النقاط الآتیة: 

 مفهوم العدالة عند المصریین القدامى: - 1

اعتقد المصریون القدماء بالنظام الكوني الذي تحكمه العدالة الإلهیة و عرفت لدیهم      

وز العدالة نفسها فجمع الحقیقیة إذ اتخذت مفهوما شاملا تجابتعبیر دقیق العدالة ، و بالماعت

  .1استقرارهحیاة الإنسان وسلامته و كل ما هو كوني مرتبط بلتضحیة و الخصوبة والانتصار وا

إن شعوب الشرق الأدنى القدیم أسست لنفسها مفهوما للنظام و الفوضى و الخیر و الشر      

 ة أن الإنسان العراقي القدیم كان یعد الفوضى شرا قاتلاعبرت عنه بفكر أسطوري خلاق، ولا غراب

مثله مثل الإنسان المصري، الذي رأى في الفوضى دمارا لا یرحم، و اعتقد دوما أن أمون الذي 

عاش على الماعت لضمان وجوده، و یقال له إنك على قید  تجسدت فیه روح أزوریس و رع 

الحكومة و ساد فكرة الماعت أساس واجبات الوجود لأن ماعت على قید الوجود، حتى صارت 

  .2عیش فیهالرسمي أن الدولة موجودة لتحقیق النظام حتى یصبح العالم قابلا للالاعتقاد الشعبي و 

على أساس هذه الفكرة ذات الطابع الأسطوري قامت القوانین المصریة لتحقق النظام و      

فصار كل مصریاً ملتزما بالماعت الذي ملأ قلبه لینتصر على البعد الدیني... االاجتماعي ذ

الفشل في حیاته وهو ما یفسر استمرار الحیاة الاجتماعیة المصریة في نسقِ متوازن طیلة 

  عصورها التاریخیة الفرعونیة.

                                                           

: القاهرة، دار الفكر 1بان اسمان:ماعت، مصر الفرعونیة وفكرة العدالة الاجتماعیة، تر: زكیة طبوزادة، علیة شریف،ط -  1

  .11، ص1996والتوزیع،للدراسات والنشر 

  .354،ص2004،مصر، وزارة الثقافة، المجلس الأعلى للآثار،1، حضارة مصر القدیمة، جعلي رمضان عبده -  2
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إعتبر الملك إلها ذو سلطة مطلقة ویرى الباحث بیار إیمار أنه منذ نشأة السلطة الملكیة      

تفقدها قوتها مصر الفرعونیة ولم میزت یة على العام وهذه الصفة نابعة عن عقیدة متناه

"فهو فمشیئته وإرادته هي القانون  والعدل الأمنیؤمن لبلاده  أن، وكان على الفرعون ونجاعتها

المصریون بمشیئة الآلهة الخیرة التي  اعتقد، لذا 1"تي قط ما یكره أو یبغضیأ ولایعمل ما یحب 

ناتجة عن فهم ویقیناً أنها  ارتباطیةواعتقدوا أن إرادة الملك وقضائه وأحكامه لیست  لها استسلمت

أمام العمیق هذا الإحساس تعرض في توسلات الفلاح الفصیح ترنیمة وتطلعنا وعدل وحق 

  .حضرة صاحب الجلالة

 ! یا مولاي"

إعصاراً یطیح بمن جاءك یشكي ولاتكن  ،ارحم المساكین ،البائسین وارحمأقطع دابر اللصوصیة 

وأعمل بحسب القول المأثور الذي خرج  ،وأسلك عدالة العدل ،أجر عدل ملك العدل ظلامته...

فكلاهما راسخ رسوخ  ،فالعدل قوة والحق بشيء عظیم ،قل الحق وآتي العدل من فم رع  نفسه...

        . 2 "الجبال الشوامخ...

 القانون المصري: - 2

لایزال القانون المصري القدیم یكتنفه الغموض لكون هذه الوثائق التي عثر علیها كانت      

خلاقي وصایا وقصصاً ذات طابع أ أحیاناً  تضمنتإذ  ،في بعض جوانبهاة وغیر كاملة أمجز 

نقص التراث  ویرجع الباحثون ،، إضافة إلى بعض العقود المدونة على ورق البردىوقصصي

فتعرضت  رلم تستطع مقاومة الده هذه البردیاتن إسائل الحفظ إذ ضعف في و القانوني إلى 

                                                           

 - ، بیروت2، تر: فرید داغر ، فؤاد ابوریحان ،ط1أندري إیمار، تاریخ الحضارات العام ،الشرق و الیونان القدیم ،مج بیار  -  1

  .46، ص1986باریس ، منشورات عویدات،

  .53بیار إیمار، المرجع السابق، ص -  2

  - قصة الأمیرة أحورا التي أراد والدها الفرعون الذي یجهل اسمه أن یزوجها من ابن أحد قادته لكن الأمیرة كانت ترید  مثل

الزواج من أخیها وكانت أمها تشجعها على ذلك إلا أن الفرعون استجاب لرغبة ابنته. أنظر تفاصیل القصة: محمود سلام زناتي، 

  . 188، ص2003اهرة، حقوق الإنسان في مصر الفرعونیة، الق
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والأیادي  عرضة للفناء بفعل الكوارث والزلازل كانفما ما كتب على جدران المباني أ، للتلف

، على غرار بلاد النهرین التي خلفت لنا تراثا قانونیاً عظیماً لأن وسائل الحفظ 1البشریة العابثة به

أو نقشت في مسلات صخریة استطاعت أن تقاوم عاتیات  المجففمن الطین  األواحكانت 

   .الدهر

وخصوصاً الجانب التشریعي منه لیطرح ومهما یكن فإن دراسة القانون المصري القدیم      

 ،التي أصدرت فیهاوالظروف التاریخیة عدة إشكالات من بینها فحوى النصوص التشریعیة أمامنا 

  صنفین:  ولدراسة هذه الإشكالیة یستوجب علینا تقسیم البحث إلى

 قوانین ذات طابع دیني:  -أ 

عدم عنایة الفراعنة ویرجع بعض الباحثین افتقار مصر القدیمة للمدونات التشریعیة إلى      

أنفسهم آلهة فأقاموا عدة معابد  ذلك أن الفراعنة عدوا ،2لتأثیرات دینیةبالتقنین وقد یكون ذلك 

بد في عصر ظهر أن العلاقة بین القصر والمعت، إذ للكهان ببسط نفوذهم على البلاد وسمحوا

متینة، فمن جهة كان الفرعون هو صاحب السلطة التشریعیة والقضائیة مصر القدیمة كانت 

لذلك نظر المصریون إلى و  ،اتخاذ القراراتفي ولم یكن یشرك الشعب معه والتنفیذیة والعسكریة 

التي ینقلها الفرعون إلى الشعب سواء بنفسه أو عن القانون على أنه تعبیر على الإرادة الإلهیة 

  .طریق الكهنة

في كل  وابتفسیر الإرادة الإلهیة وتواجد قامواومن جهة أخرى فإن هؤلاء الكهنة هم الذین     

نفوذهم داخل البلاط  وكثفواجعل منهم سلطة رقابة فعالة على الأفراد مما مكان بأعداد كبیرة 

استطاع أن یستولي على العرش في نهایة عهد الأسرة حتى أن أحد كبار الكهنة  ،الملكي وخارجه

   .الرابعة

                                                           

  . 52، ص2009محمد عباس إبراهیم، نشأة الفكر الاجتماعي، الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة،  -  1

  .94دلیلة فركوس، تاریخ النظم، المرجع السابق، ص -  2
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 ما فعل ملوك بلاد النهرینعلى عكس  تكاد تكون ناذرهمصر القدیمة  في فترة القوانین إن     

بضتهم اهتماماً بتدوین الشرائع واستطاعوا في فترات لاحقة من حكمهم أن یبسطوا ق أولواالذین 

وأن ینالوا  1كبار الكهنة من أبنائهم وبناتهم وأفراداً من عائلاتهم على كهنة المعبد وأن یعینوا

تعرف  تكن وهذا لا یعني أن مصر القدیمة لم ، 2امتیازات مادیة نصّ علیها تشریع حمورابي

امر الملك هي القانون رعون جعلت المصریین یعتبرون أن أو وإنما الصفة الإلهیة للف ،القانون

    نفسه .

الذي شهدته  السیاسي للاستقرارقلة الوثائق القانونیة ترجع  رى جونیفیاف هیسون أنوت      

وأن المراسیم الصادرة عن الفرعون كانت  ،في جمیع مراحلها مصر طیلة مراحلها التاریخیة

 ،فالفرعون هو صاحب السلطة العلیا التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة ،تتسم بطابع دیني واضحة

أحكام بل كانت لهم ولا قانون جدید قدیم  ، لذا لم یكن لهم قانونوكان لزاماً علیه أن یوطد العدل

     .3 التشریع وىإلى مست ولا ترقىأقرب إلى جریدة رسمیة  ،غیر مكتملة

لذلك یجب علینا التمییز بین  ،عن الحقیقة الموضوعیة وأن ما ذكر من قوانین تكاد تحید     

التشریع و  ،من التقالید والأعراف وما إلى ذلك اً القانون كمنظومة كاملة متنوعة تشمل أحكام

 العرفیة والدینیةالقوانین یصعب إنكار المدون الذي هو جزء من القانون نفسه، ومن هذا المنطلق 

ذلك أن منطق الدولة القائم على النظام  ،لاعتبارات اجتماعیة وضرورات سیاسیة في مصر

تأكید حضور التشریع  یصعب علینالكنه من جانب آخر  ،القوانینیستوجب وجود جملة من 

بین  إلى مقارنة یاتالمصر  يمؤرخإذ ذهب بعض  ،أو نفیه في مرحلته القدیمة المصري المدون

                                                           

وغیرهم أفراداً من أسرهم لمنصب  بانیبال ونبوناید- نمو وأشور- بابا و أور-سین و أور-عین كل من سرجون الأكادي ونارام -  1

  .160كبیر الكهنة " سكا"، أنظر: عبد الرضا الطعان، الفكر السیاسي في العراق القدیم، المرجع السابق، ص 

  من قانون حمورابي في ما یخص الحقوق المادیة التي تستفید منها كاهنات المعبد. 184إلى  178أنظر المواد  -  2

3 -Husson (G), Valbelle.(D), l’état et les initiations en Égypte, Paris ,éd :Armand collin,1992, p32. 
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رقى یلا  مصریة قانونیة من نصوصمقتطف ونص قانوني حمورابي  من تشریعقاعدة قانونیة 

  .1في مسألة زواج المرأة المصریة المكتملة التشریعیة إلى القاعدة

 إلى تأكیدفي دراسته للقانون المصري القدیم   Jacques Pirenneویذهب الباحث جاك بیران    

قلة الوثائق القانونیة المتعلقة بمصر القدیمة باستثناء النزر القلیل من الوثائق القضائیة  وبعض 

أسانید كاملة ولا مدونات ناضجة مما یصعب على المؤرخ امتلاك  نجدإذ لا  ،العقود والمراسیم

برستید ما كتبه علماء المصریات أمثال  لیسو  ،عن تاریخ القانون المصري الأكیدةالمعلومة 

H.Breasted  آرمانوA.Erman   وریفیو و E.revillout   وآخرون سوى دراسات لم تكن عمیقة

  قدیم متكامل في عهد مصر القدیمة. يقانون مصر إذ أنكر الباحث بیران وجود  ،ومفصلة

لقانون المصري وبالرغم من ا عنبالذات  وما كتبه ریفیو وحسب وجهة نظر بیران فإن      

 لأخیرة من حیاة الدولة الفرعونیةمرحلة االفي الضوء على القانون المصري  سلطأهمیته فإنه 

  .2فقط

  قوانین ذات طابع مدني:  - ب 

لم یصلنا منها إلا النزر الیسیر عثر على بعضها في مقبرة الوزیر "رح منى وهذه القوانین        

وبمرور  ،العصور السابقة كان القضاء یدیره الوزیر ه في، ذلك أن3في البر الغربي للأقصر رع" 

إذ عثر على بعض النصوص مدونة  ،أقسام المحاكم إبان عصر مصر الوسطىالعصور تكونت 

عائقاً  إلا أن قلتها وغموض ألفاظها شكلا ،في عهد الأسرة الثامنة عشرعلى ملفات من الرق 

كهنة والأفراد تتعلق بملكیات عقاریة بین الوقد عثر على بعض العقود المبرمة  ،فهمها دون

                                                           

ق.م. أنظر: محمد بیومي مهران، 550ق.م وعقد آخر حوالي  590إن أقدم عقد زواج مصري موثق یرجع إلى عام  -  1

  .22، ص1989، الاسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، 4، ط2الحضارة المصریة القدیمة،ج

2 - Pirenne .(J). Histoire des Institutions et du Droit privé de l'ancienne Egypte. Tome I : Des 

origines à la fin de la IVe Dynastie, van de Walle B. Revue belge de philologie et d'histoire, 

 Année, 1934, Volume 13, Numéro 13-1-2, pp. 347-354.  

  .  253. ص 1989، الإسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ،  4، ط  2بیومي مهران ، الحضارة المصریة القدیمة ، ج  -  3
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 ،دینيال هاعلى شكل عقود عرفیة تتسم بطابع Grdseloffغریدسیلوف  بولونيعرضها الباحث ال

  .1في احترام العقود العقاریةعلى الأفراد إلزامیة  ما بلغه المعبد من سلطةكشف عت

ویعتقد أنه في بعض الفترات التاریخیة حینما تكون سلطة الفرعون ضاغطة على كهنة      

ففي هذه  یحاول من خلالها الفرعون التخلص من هیمنة رجال الدین جامحة المعبد لنزعة تحرریة

المؤرخین ذكرها ویمكن تسجیل مجموعتین بارزتین التشریع المدون الحالة تبرز ملامح 

   .ریسو بوخ وهي مجموعة حور محب ومجموعة الكلاسیكیین ألا

ومهما قیل عن القوانین المصریة القدیمة والمدونات التشریعیة إلا أن كتابات أوجان       

تسلط الضوء على جانب مهم وخطیر من تاریخ القانون وخاصة المدونات   Revilloutوریفیو 

التشریعیة، إذ نستنتج أن القانون كان حاضرا في الحیاة الیومیة إلا أن القواعد القانونیة الناضجة 

المدونة في شكل تشریع راق ینظم العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة لم یتجل ظهوره إلا في 

ذلك لسیادة اللغة الكهنوتیة التي أعاقت نشر القانون الذي احتكره رجال  عصر متأخر، ویرجع

 *الدین وبتواطئ مع السلطة السیاسیة، وأن القوانین الناضجة ظهرت بانتشار اللغة الدیموطیقیة

وكتابتها التي حررت القوانین وجعلتها شعبیة حتى تحمي الضعفاء من المحتلین، إذ إن هذه اللغة 

  .2المدارس وجعلت القانون تشریعا مدونا أصبحت تلقن في

اكتفى الباحثون بذكر ما كتبه مؤرخو الإغریق واللاتین من خلال  بخصوص المجموعتینو      

وإن كانت هذه الروایات تعكس شیئاً من  ،أثناء زیارتهم لها في القدیمة ما سُمع وشهد عن مصر

  .الحقیقة إلا أنها بحاجة إلى تمحیص

                                                           

1 - Grdseloff, annales du service des antiquités de l’Égypte, T XL II, Caire, imp.  de l’institut 

français, le, 1943. Pp44-45.   

2 - Revillout.(E). Cours de droit égyptien, volume, 1er fascicule. L'État des personnes, Paris, 

ernest leroux,1884.P80- 
ق . م وھي أبسط أنواع الكتابات الفرعونیة وتعرف بالكتابة الشعبیة وظلت مستعملة إلى  700الدیموطیقیة ظھرت حوالي  *

. أنظر : شارن لیلى ، حضارة مصر الفرعونیة ، الجزائر، دیوان المطبوعات ق . م  31 غایة الإحتلال الروماني لمصر عام
  . 111ص   2009الجامعیة ، 

 



تأثیر التشریع العراقي القدیم في الشرق الأدنى                                 الفصل الرابع :  

 

186 
 

الفرعون  یكون أن یحتملروى هیرودوتس أن بعض ملوك مصر في العهود المتأخرة لقد       

الفرد المدین جثة ابنه للدائن حتى یقدم حد بنودها أبمقتضى  ،أصدر مدونة شیشنق الأول

وأن المدین له حق التحكم في مقبرة الدائن كلها عند رفضه تسدید دیونه  ،یحصل على قرض

  1فیها.ویعاقب بعدم الدفن 

ولا  ،الشدید لأمواتهم باحترامهمإن روایة مثل هذه یصعب تصدیقها لأن المصریین عرفوا      

ى نه من جهة أخر أإلا  ؟یدري بعض الباحثین كیف صاغ هیرودوتس هذه القصة وما مصدرها

  دین.تشیر الروایة إلى وجود عق

 الفرعون حور محب: مجموعة -

عشرة الذي أصدر مجموعة من المراسیم الملكیة حور محب أحد فراعنة الأسرة الثامنة      

، إلا أن هذه القوانین اتسمت بطابع اقتصادي شمل تنظیم 2عرفت باسم قوانین حور محب

الضرائب، ولهذا السبب تخلو من التأثیرات البابلیة، لكنه من جانب آخر أكتفت قوانین حور 

أو ثلاثة أمثاله، وهو  3ء المسروقمحب في ما یتعلق بالسرقة بعقوبة التعویض بمثلي قیمة الشي

  من قانون حمورابي. 255،259،260،265شبیه بالتعویض الوارد في المواد 

إلى تنفیذ مراسیمه من تاریخ صدورها وإعفاء صاحب الماشیة من      محب وقد اتجه حور     

الضرائب المستحقة علیه، وكان حازماً مع رجال جیشه وحاول العمل على المساواة بینهم وبین 

                                                           

  لیبیة ومؤسس الأسرة الحاكمة التي عرفت  أصول ذومصري  فرعونق.م)  929ـ  950شاشانق شیشاق شوشنق) (( شیشنق

  .22بالأسرة

1 - Hérodote, histoire, t2 , liv1ch :136. 

 وهران " للأصل اللیبي، مجلة عصور،بوخوریس العقون أم الخیر، من مصادر التشریعات المحررة للفرد عند الفرعون " -  2

  .304، ص2010-2009، السنة 12،13،14،15العدد

  .98،ص1993، الجزائر، أطلس للنشر، 1تاریخ النظم، ج دلیلة فركوس، -  3

  -إلى اواخر  1338من  صرم القدیم، وكان فرعون تاریخ مصر في الأسرة المصریة الثامنة عشر فراعنة كان آخر حورمحب

. أنظر: أمون "حور في عید، محبوب امونمعنى اسمه كاملا حورمحب میري .الدولة الحدیثة قبل المیلاد في عصر 1308

  .290، المرجع السابق، ص2محمد بیومي مهران، حضارة مصر القدیمة ، ج
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ق.م ویبدو أن إصلاحاته  2365جینا حوالي اغیرهم، وتشبه صیغة مرسومه ما جاء به أوروك

  م مواد تشریعه:جاءت إثر أزمة داخلیة داخل مصر ومن أه

  كل مواطن اغتصبت حمولة سفینته یعفى من الضرائب".    "

  كل من یسرق سفنا تحمل ضرائب للحریم أو المعابد یجدع أنفه...". "

  كل جندي یدخل بیوت الفلاحین لسلب الجلود، دون وجه حق یحكم علیه بمائة جلدة". "

  منع استخدام القوة أو زیادة العمل ضد الأرقاء". "

  منع الابتزاز والرشوة في تحصیل ضریبة الدخل العام...". "

  1معاقبة كل من یأخذ من الفلاحین حبوباً أو خضراوات بدون إذن من فرعون". "

   .م : ق 712 –  718 بوخوریسمدونة  -

قبل المیلاد بعض  ثامنالأزمات الداخلیة التي شهدتها مصر في القرن ال دفعتوفي الواقع      

ملوك مصر القدیمة إلى إیجاد أفضل السبل الإصلاحیة لمواكبة التغیرات الدولیة الحاصلة في 

الشرق الأدنى، ومن أبرز المدونات التي عرفتها مصر الفرعونیة في هذا القرن والتي تبرز 

مجموعة التفاعل المباشر بین الحضارتین البابلیة والمصریة من حیث الفكر القانوني هي 

یة العمل بها حتى ر التي ذكرها دیودور الصقلي، وأشار إلى استمرا Bocchorisریس و الفرعون بوخ

إذ روى أن الفرعون بوخوریس رابع مشرع مصري وواضع العقود بها وجاء  في العهد البطلمي،

وقد  .2الذي سار على نهجه ،رغم بعض التعدیلات التي أدخلت علیها  بعده الفرعون أمازیس

من أحكامهم، لكن من جانب آخر جاء هذا  اهیرودوت أن الإغریق استمدوا منها بعضرأى 

التشریع الذي یتمیز بطابعه المدني مخالفاً للقوانین المصریة السابقة ذات الطابع الدیني، إذ اعتبر 

آخر مرحلة من مراحل تطور القانون المصري القدیم ومن تم نتساءل، ما هي  ریسو بوختشریع 

  الأسباب التي جعلت هذا التشریع متمیزاً ؟ 

                                                           

  .291ص ،1989، الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، 4، ط2بیومي مهران، الحضارة المصریة القدیمة، ج -  1

2  -  Diodore de sicile, bibliothèque historique, tr : m.ferd hoefer, T1, liv1, ch :94, Paris , librairie 
charpentier, 1846. 
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ولعل تراجع الكتابة الهیروغلیفیة وبروز الكتابة الدیموطیقیة الشعبیة، والعلاقة السیاسیة      

المصریة الآشوریة المثینة، والتحولات الاجتماعیة والاقتصادیة التي شهدتها مصر والأخطار 

شعباً وحضارة، وتراجع الإیمان الدیني من الخارجیة التي أصبحت تشكل رأس حربة ضد مصر 

قلوب المصریین الذین كانوا  في عهود سابقة یلتزمون بعقد المشافهة في ظل القداسة الدینیة 

وعظمة جبروت الكهنة و أصبحوا في عهود متأخرة في ظل وضعیة جدیدة اقتصادیة واجتماعیة 

ست ظلها على السلطة السیاسیة التي لم ومحلیة وإقلیمیة لا یؤمنون إلا بما هو واقعي ومدون، عك

إلى  ریسو بوخما یمكن إنقاذه و دفعت الفرعون  ذیكن لها من بد سوى إیجاد الحلول الناجعة لإنقا

إیجاد قانون یضمن الاستقرار لمصر التي فقدت أملاكها في آسیا، وتفككت وحدتها الداخلیة 

  وتنازع أمراؤها و كهنتها.

إلى تحقیق ما یمكن  ریسو بوخرادعة في هذه الظروف، سعى وفي سبیل تقویة سلطة      

تحقیقه من أمن وعدالة للمجتمع، ولهذه الأسباب انتهج نهج البابلیین الذین لهم باع طویل في 

  إخراج القواعد القانونیة من دائرة القواعد الدینیة. 

خلق لنفسه أعداء، وكانت تشریعاته للأسف سبباً رئیساً في زوال  ریسو بوخإن الفرعون       

حكمه لما تضمنته من روح تحرریة وثوریة أثارت ضده العناصر الكهنوتیة والعسكریة المهیمنة 

على الأراضي والعقارات، ولعل هذا التشریع كان بمثابة رأس حربة موجهة ضد الإقطاعیین الذین 

  .  1قاً على ید قائد الجیش شباكواستطاعوا في الأخیر قتله حر 
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  مدونة الفرعون أمازیس: -

على تقضي بإلزام  وفرضها على مواطنیه وضع مدونة أن الملك أمازیس تسهیرودو وذكر      

م یثبت أنه یعیش عیشة مشروعة ومن ل ،سنویاً مورد عیشه لحاكم الولایة مصري أن یعلن  كل

  .1بعض بنودها ثینيونقل صولون الأ ،كان عقابه الموت

وهل یكون صولون فعلاً قد أخذ بعض  ،یبدو أن هذه الروایة من الصعوبة بمكان تأكیدها     

، ویخبرنا دیودور الصقلي الذي كان على معرفة الأثینیینالقانون المصري وفرضه على قواعد 

بمكتبة وجدت سجلاتها  إذ أن القوانین كانت تمارس في المحاكم كلهابالقوانین المصریة 

   ریسو الفرعون بوخویشیر هنا إلى مدونة  ،وترجمت إلى الإغریقیة قبل حرقها ،الإسكندریة

Bocchoris. 2  

      :ریسو خالتشریع البابلي في مدونة بو أثر   - 3

ریس في و خو ب اتجهإن تشریع بوخوریس وأخر وأرقى التشریعات المصریة القدیمة وقد اتجه  

وهو الذي ورث الحكم عن أبیه  وعرف عنه الحكمة والتواضع  أواخر سنوات حكمه إلى الإصلاح

لكن إصلاحاته  ،وسعى إلى تحقیق العدالة 24من الأسرة  حاكم مصر السفلى " نف نخت"

تشریعه ذلك أن  ،رضا من العناصر الدینیة والعسكریة المسیطرة الاجتماعیة لم تلقالاقتصادیة و 

عندهم عرف و ویبدو أن الإغریق استحسنوا هذا التشریع  ،كان یشكل خطراً على المعبدي المدن

وقد أدخلت علیه بعض التعدیلات واستمر العمل به في  ،code des contrats بقانون العقود 

                                                           

 احمس الثاني (امازیس Ahmose ( ) خر ن آوالعشری السادسةالمصریة  الأسرة من  )قبل المیلاد 526-قبل المیلاد 570فرعون

  .الغزو الفارسي الفراعنة العظام في تاریخ مصر قبل

1 -  Hérodote, histoire,t2,liv1,ch :177. 

2 - Diodore de sicile, bibliothèque historique, tr : m.ferd hoefer, T1, liv1, ch :95, Paris , librairie 

charpentier, 1846. 

 - وهو تحریر یوناني لاسمه الأصلي"بكن رنف" بوخوریس :Bok.en.ranf  الأسرة الرابعة وهو فرعون ذو أصل لیبي من

  )).ق.م712 - 718والعشرین (( 
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كركلا قانون  الروماني م عندما أصدر الإمبراطور 212، وتوقف العمل به عام العهد البطلمي

  الإمبراطوریة.منح الجنسیة الرومانیة لجمیع سكان 

ومنح  ،تضمن إصلاحات أحكام الأحوال امدنی اریس إضافة لكونه قانونو خبو  ویتمیز تشریع     

وأتاح للمرأة حق فسخ الزواج أصبح الزواج یقوم على حریة التعاقد إذ بالرجل  المرأة حق التساوي

  وحرّمه على الكهنة. وجاتوأبقى تعدد الز  ،تعویضاً من مطلقهاوأن تطلب 

التعاقد  أقر مبدأ حریة التعاقد وأخذ بمبدأ ریسو بوخأما في ما یتعلق بالمعاملات فإن تشریع      

وعقد ومن العقود التي نظمها عقد القرض  ،حل العقد الكتابي محل العقد الشفويحیث بالكتابة 

الضمان جسم المدین واعتبار ذمته المالیة هي بعدم التقید  أجاء بمبدكما  الرهنعقد الإیجار و 

  .1لدیونه

العقود وتوثیق التعاقد  أبالقوانین البابلیة والآشوریة والكلدانیة یكمن في مبد ریسو بوخإن تأثر      

في تحقیق الإلزام وتأكید شرط أساسي ن القانون العراقي ینص صراحة على أن التعاقد إحیث 

 احتى یكون ملزمفي جمیع العقود وأقره  ،الشهودبحضور ویختم وأن یدون  ،ادعىالبینة على من 

  .نقل حیازة الملكیات ونقلها مفي القرض أ مسواء في عقد البیع أ

وأضفت علیها السمة تنظیم الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة  وقد ساعدت هذه العقود      

الفرعون وما جاء به  ،إلا تحت سلطة ذات قانون مدنيفعالاً فهذا المبدأ لن یكون  ،الشرعیة

مبدأ أقر الذي  شبیه بما كان علیه التشریع البابليمن حیث طبیعته هو تشریع مدني  ریسو بوخ

اعتلى حكم الأسرة الخامسة شابكو الذي ن الملك إوفي الواقع  ، المعنیینحضور رط بشالتعاقد 

نه اشترط حضور ممثل عن المعبد أإلا  ریسو بوخجاء به  كماالتعاقد  أن حافظ على مبدیوالعشر 

  .بعد أن اجتهد في إضعافها س سلطة المعبد في القضاءیكر رجع إلى ت من ثمو في إبرام العقود 

                                                           

العهد البطلمي نسبة إلى "بطلیموس" أحد قادة الإسكندر المقدوني، الذي حكم مصر ثم خلفه أبناؤه ملوكاً علیها، وكان یسمى  - *  

   أنظر : كل منهم باسم بطلیموس وعددهم ستة عشر ملكاً وإلیهم ینسب العهد البطلمي.

 G.Husson,D.Valbelle, l’état et les initiation en égypte, Paris,ed : Armand collin, 1992.P 224 .    

  ..312العقون أم الخیر، المرجع السابق، ص -1  
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 أثر التشریع البابلي في الشریعة العبریة:ثالثا: 

القرن  حواليخلیل إبراهیم ال حسب ما جاء في العهد القدیم بهجرة ةیانالعبر  الجماعة یبدأ تاریخ    

فاخذ ابرام "  05:12الإصحاح  إلى ذلك من قد أشار سفر التكوینالمیلاد، و  التاسع عشر قبل

خرجوا والنفوس التي امتلكا في حاران و كل مقتنیاتهما التي اقتنیا ساراي امراته ولوطا ابن اخیه و 

ستقر أي أنه تغرب في أرض كنعان أین ا  1" رض كنعانألیذهبوا الى ارض كنعان فاتوا الى 

عرفوا بأسماء عدة منها العبرانیون وبنو إسرائیل  ترك نسلابجوار باقي الشعوب الأخرى و 

   .2والیهود

سام  أحد حفدة إلى عابر أيوالعبرانیون ینسبون استنادا لما جاء في التوراة إلى كلمة عبري     

عبور نهر الفرات من العراق إلى سوریا، لكن في أصل  ربما بمعنىو أكبر أبناء نوح علیه السلام، 

، أما بنو إسرائیل فهم من ینتسبون إلى یعقوب بن إسحاق الذي عرف باسم الكلمة اختلافا كبیرا 

وأنجب اثني عشر ولداً عرفوا بالأسباط الذین تناسلت منها قبائل بني إسرائیل الاثنتا  ،إسرائیل

، هذه اذكان شائعاً في عهد مملكة یهو » یهود«صطلح عشرة وهم بنو یعقوب، في حین أن م

نبوخذ نصر ملك بابل في القرن  المملكة التي تعرض عدد من سكانها إلى الأسر على ید

  .3السادس قبل المیلاد

 ،والیهود قوم سامیون جعلوا لتاریخهم وجهة فكریة ودینیة مختلفة عن الحضارات الأخرى     

  . 4ال تم مرحلة الاستقرار والتكوین والدولة والتشرد مرّوا بمرحلة التنقل والترحو 

  

 
                                                           

  .2003، القاهرة، دار الكتاب المقدس، 1الكتاب المقدس، العهد القدیم، ط -  1

  .29، ص1999، الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، 1جبیومي مهران، بنو إسرائیل،  -  2

عبد الحمید زاید ، ق.م، انظر:  582ألف یهودي و نقلهم إلى بابل بعد سقوط مملكتهم سنة  50أسر الملك نبوخذ نصر  -   3

  .396، ص1966الشرق الخالد ، بیروت ، دار النهضة العربیة ، 

  .81- 80ص-،ص1999و الاجتماعیة ، الإسكندریة ، دار المطبوعات الجامعیة ،  ، تاریخ النظم القانونیةأحمد ابراهیم حسن-  4
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 الشریعة العبریة: - 1

یعتقد أتباعها أن  أو ما یعرف لدى مؤرخي القانون بالشریعة الیهودیة  1إن الشریعة العبریة      

یعتقدون أنهم  فهم التوراة،وردت أحكامها في  هو اعتقاد دیني راسخ لدیهممصدرها إلهي، و 

 Allianceعن طریق میثاق هذا الارتباط كان و   yahveهویعرف عندهم باسم یاهو  ،مرتبطون باالله

  .والخطأوالتقید بوصایاه والابتعاد عن الزلل  یجب حفظه

وظلت التوراة التي تعني الإرشاد والتوجیه تتضمن هذه القواعد والأحكام الدینیة الخاصة     

الإسلامیة تكمن في أنها  إلا أن أهمیتها بالقیاس إلى الشریعة، 2بالیهود ولا تطبق على غیرهم

هذه التغیرات التي مست بعض نصوصها ساعدت ، جوهریة طیلة تاریخها تغیرات خضعت إلى

       .القانون في معرفة أهم التطورات النظریة التي عرفها الفكر القانوني البشريمؤرخي 

طور البداوة والترحال إلى طور المدنیة لقد شهدت الجماعة الیهودیة نقلة تاریخیة من    

القوة ، أي من مرحلة المجتمع الطبیعي في أزمنته المبكرة الذي كان قائما على والاستقرار

ى مرحلة المجتمع السیاسي في فترات لاحقة الذي توج بتأسیس كیانات سیاسیة إل **والانتقام

  مستقلة، مما انعكس تدریجیا على نصوص الشریعة.

إن نصوص الشریعة العبریة مصدرها إلهي و تتفرع إلى قسمین: قسم یخص الشریعة وقسم     

عدوا التوراة هي  ، و لذلك عدت مصدرا من مصادر القانون الكنسي، فالیهود3یخص العقیدة

                                                           

أو خابیرو تسمیة أكثر شمولیة اختلف العلماء حول أصل تسمیتها وربما یوصف بها  Habiriوأصلها  Hébreuعبري  -  1

  :نظراسكان الصحراء وأهل البادیة مثل بدوي .

Bottéro(j),babylone et la bible,paris,les belles lettres,1994,pp215,217.-  

  أحد أبناء یعقوب الاثنى عشر وهو اصطلاح یطلق للإشارة إلى كل من یدین بدیانة موسى  یهودي نسبة لیهودا، -

رانیة تعني الهدایة و الإرشاد و یقصد بها الأسفار الخمسة ، التكوین، الخروج، اللاویین، العدد، بالتوراة أو التورة كلمة ع - 2

   .14ثنیة و تنسب إلى موسى علیه السلام، انظر: بیومي مهران، بنو إسرائیل، المرجع السابق، صالت

الانتقام الشخصي واستعمال القوة وسیلة في حسم المنازعات عند الجماعات البدائیة غیر المستقرة قبل تأصل الدیانة لدیهم،  - **

  .27صانظر عبید الفتلاوي، تاریخ القانون، المرجع السابق، 

  .187، المرحع نفسه، صعبد الحمید زاید  3
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وأما المسیحیون فعدوا العهد الجدید استمراریة للعهد القدیم، لذا بدأت الشریعة العبریة  ،العهد القدیم

كنعان أرض  أرض ثم اكتملت في علیه السلام، بالوصایا العشر التي أنزلت على النبي موسى

  .  1فلسطین

سلة أخضع نصوص الشریعة العبریة إن هذا التحول التدریجي عبر أطوار تاریخیة متسل     

 بدورها إلى مراحل من التعدیل و التهذیب مراعاة لسنة التطور، ذلك أن أقدم النصوص التوراتیة

في سیناء  علیه السلام التي أنزلت على النبي موسى 2هي الوصایا العشر شریعةفي مجال ال

تضمنتها  في الإصحاح العشرین و دونت في سفر الخروج ،حوالي القرن الثالث عشر قبل المیلاد

  :3و هذا نصها كاملا سبعة عشر آیة 

  ثم تكلم االله بجمیع هذه الكلمات قائلا 1: 20

  انا الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر من بیت العبودیة 2: 20

  لا یكن لك الهة اخرى امامي 3: 20

فوق و ما في الارض من لا تصنع لك تمثالا منحوتا و لا صورة ما مما في السماء من  4: 20

  تحت و ما في الماء من تحت الارض

لا تسجد لهن و لا تعبدهن لاني انا الرب الهك اله غیور افتقد ذنوب الاباء في الابناء  5: 20

  في الجیل الثالث و الرابع من مبغضي

  و اصنع احسانا الى الوف من محبي و حافظي وصایاي 6: 20

  طلا لان الرب لا یبرئ من نطق باسمه باطلالا تنطق باسم الرب الهك با 7: 20

  اذكر یوم السبت لتقدسه 8: 20

                                                           

فَقَطَعَا مِیثاَقًا فِي بِئْرِ سَبْعٍ، ثمَُّ قَامَ ]  و هذا نصه: " 34، 33، 32: 21ورد ذكر فلسطین في سفر التكوین، الإصحاح [ -   1

 بِاسْمِ الرَّبِّ الإِلهِ رَئِیسُ جَیْشِهِ وَرَجَعَا إِلَى أَرْضِ الْفِلِسْطِینِیِّینَ. وَغَرَسَ إِبْرَاهِیمُ أَثْلاً فِي بِئْرِ سَبْعٍ، وَدَعَا هُنَاكَ  أَبِیمَالِكُ وَفِیكُولُ 

بَ إِبْرَاهِیمُ فِي أَرْضِ الْفِلِسْطِینِیِّینَ أَیَّامًا كَثِیرَةً  . وَتَغَرَّ   ." السَّرْمَدِيِّ

  

  ر الخروج، الإصحاح العشرون، من الكتاب المقدس.فس -  3
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  ستة ایام تعمل و تصنع جمیع عملك 9: 20

اما الیوم السابع ففیه سبت للرب الهك لا تصنع عملا ما انت و ابنك و ابنتك و و  10: 20

  الذي داخل ابوابك عبدك و امتك و بهیمتك و نزیلك

صنع الرب السماء و الارض و البحر و كل ما فیها و استراح في لان في ستة ایام  11: 20

  الیوم السابع لذلك بارك الرب یوم السبت و قدسه

  اكرم اباك و امك لكي تطول ایامك على الارض التي یعطیك الرب الهك 12: 20

  لا تقتل 13: 20

  لا تزن 14: 20

  لا تسرق 15: 20

  لا تشهد على قریبك شهادة زور 16: 20

قریبك و لا عبده و لا امته و لا ثوره و لا حماره و  امرأةلا تشته بیت قریبك لا تشته  17: 20

   لا شیئا مما لقریبك

و في الواقع أن التوراة  1]21-6: 5[و أعیدت صیاغة هذه الوصایا في سفر التثنیة الإصحاح 

مصر، وأخذ  عرفت عدة تعدیلات طیلة تاریخ بني إسرائیل منذ عهد الاستقرار بعد خروجهم من

 code deعلى عاتقه وضع تقنین ینظم التقالید العرفیة عرف بالمیثاق  Jousseالملك یشوع 

l’alliance دریجي في أطوار تاریخیة مما یدل على أن الأسفار التشریعیة خضعت إلى تعدیل ت، و

مكملا الذي أصدر تقنینا  ق.م 661حوالي  Josiasهو ما نجده في عهد الملك یوشع مختلفة و 

للشریعة الیهودیة یتضمن وصایا تختلف عن الوصایا العشر، و بالإمكان تتبع أثرها في سفر 

                                                           

و اذكر انك كنت عبدا في « التي جاء فیها:  15]، نقتبس الآیة: 21 - 6: 5على سبیل المثال من سفر التثنیة، الإصحاح [ -  1

و هذه » ذلك اوصاك الرب الهك ان تحفظ یوم السبت ارض مصر فاخرجك الرب الهك من هناك بید شدیدة و ذراع ممدودة لاجل

  الوصیة مستحدثة لم تكن واردة قط في الوصایا العشر، و هو ما یدلل على التعدیل.
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و  ]6 -  1: 12[التثنیة ونقتبس منها على سبیل المثال الآیات الآتیة: سفر التثنیة، الإصحاح 

  نصها: 

اله  الاحكام التي تحفظون لتعملوها في الارض التي اعطاك الربهذه هي الفرائض و  1: 12

 .ابائك لتمتلكها كل الایام التي تحیون على الارض

على نها الهتها على الجبال الشامخة و تخربون جمیع الاماكن حیث عبدت الامم التي ترثو  2: 12

  .التلال وتحت كل شجرة خضراء

تهدمون مذابحهم و تكسرون انصابهم و تحرقون سواریهم بالنار و تقطعون تماثیل و  3: 12

  .اسمهم من ذلك المكان الهتهم وتمحون

  .لا تفعلوا هكذا للرب الهكم 4: 12

  بل المكان الذي یختاره الرب الهكم من جمیع اسباطكم لیضع اسمه فیه سكناه تطلبون  5: 12

  .و الى هناك تاتون

    عشوركم و رفائع ایدیكم و نذوركم و نوافلكم تقدمون الى هناك محرقاتكم وذبائحكم و و  6: 12

  .م و غنمكمبكار بقركاو 

إن هذا التعدیل یختلف من حیث مضمونه عن مضمون الوصایا العشر، أما التعدیلات الخطیرة 

ق.م فنستشفها في مقارنة بین نص ورد في سفر الخروج مدونا حوالي  625التي حدثت حوالي 

وفي نفس السفر نقتبس منه آیات  21 :22–32  1ق.م من سفر الخروج الإصحاح  775

  14:34 -18معدلات 

  .اخر لان الرب اسمه غیور لإلهفانك لا تسجد  14: 34

 لألهتهمالهتهم و یذبحون احترز من ان تقطع عهدا مع سكان الارض فیزنون وراء  15: 34

  .من ذبیحتهم تأكلو فتدعى 

  من بناتهم لبنیك فتزني بناتهم وراء الهتهن و یجعلن بنیك یزنون وراء الهتهن تأخذو  16: 34

                                                           

  . 21 :22–32 من سفر الخروج الإصحاح  -  1
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  .لا تصنع لنفسك الهة مسبوكة 17: 34

في شهر  نكلأفطیرا كما امرتك في وقت شهر ابیب  تأكلتحفظ عید الفطیر سبعة ایام  18: 34

  .ابیب خرجت من مصر

تضمنه سفر الخروج، الإصحاح و ق.م  625حدث حوالي أشرت إلیه والذي  أما التعدیل الذي

21 :22–32   1كاملاسنسوقه و  32إلى الآیة  22أي من الآیة:  

حبلى فسقط ولدها و لم تحصل اذیة یغرم كما یضع  امرأةواذا تخاصم رجال و صدموا  22: 21

 .و یدفع عن ید القضاة المرأةعلیه زوج 

  .ن حصلت اذیة تعطي نفسا بنفسإ و  23: 21

  .عینا بعین و سنا بسن و یدا بید و رجلا برجلو  24: 21

  .كیا بكي و جرحا بجرح و رضا برضو  25: 21

  .اذا ضرب انسان عین عبده او عین امته فاتلفها یطلقه حرا عوضا عن عینهو  26 :21

  .و ان اسقط سن عبده او سن امته یطلقه حرا عوضا عن سنه 27: 21

فمات یرجم الثور و لا یؤكل لحمه و اما صاحب الثور  امرأةو اذا نطح ثور رجلا او  28: 21

  .فیكون بریئا

و أعلى صاحبه و لم یضبطه فقتل رجلا ا من قبل و قد اشهد و لكن ان كان ثورا نطاح 29: 21

  .فالثور یرجم و صاحبه ایضا یقتل امرأة

  .ان وضعت علیه فدیة یدفع فداء نفسه كل ما یوضع علیه 30: 21

  .او اذا نطح ابنا او نطح ابنة فبحسب هذا الحكم یفعل به 31: 21

  .شاقل فضة و الثور یرجمان نطح الثور عبدا او امة یعطي سیده ثلاثین  32: 21

في ظروف منیة متأخرة من التاریخ العبري و هذا النص الأخیر الذي جاء معدلا في فترة ز و      

حین كانت العلاقة وثیقة بین العبریین والبابلیین تكشف بوضوح تأثر الشریعة  تاریخیة متمیزة

                                                           

  . 21 :22–32 سفر الخروج الإصحاح  -  1
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نتیجة لما أصاب العهد القدیم من حمورابي في مسائل الزواج و الرقیق إلخ، و هو العبریة بتشریع 

راق لأنه كان في طور  اضطراب، ففي السابق لم یكن المجتمع العبري بحاجة إلى قانون

 كانت اللغة العبریة عاجزة عن إخراج المعاني و التعبیر بأسلوب محكم مثل البابلیة، التكوین، و 

أشار القرآن الكریم في عدة قد ، و 1و یكاد یكون هذا النص العبري نسخة من تشریع حمورابي

  . 2 آیات بینات إلى التحریفات التي تعرضت لها التوراة

قوانین جدیدة تمس ق.م  686 – 729 النبي حزقیال هسنومن التغیرات أو التحریفات ما 

مثل اللاویین  النجاسة تضمنتها بعض الأسفاركالأضاحي والطهارة و  code sacerdotalالعبادات 

ي بعض نصوصها، وهو ما یدلل على أن التطورات الاجتماعیة دفعت الیهود العدد فوالخروج و 

  .إلى إجراء تعدیلات طفیفة على نصوص الشریعة العبریة

قواعد تنظیمیة الذي جمع نصوصا اجتهادیة وتفسیرات فقهیة و  talmudعرف الیهود التلمود     

على الوحدة الدینیة والثقافیة  و المحافظة ،الواقع المتغیرحاولة التوفیق بین النص المقدس و لم

مما أدى إلى الفكریة للیهود المتفرقین عبر مناطق عدة من العالم بعد زوال وحدتهم السیاسیة، و 

  بروز فئتین من الیهود:

 .القراؤون و هم المتمسكون بحرفیة النص التوراتي و لا یعترفون بالتلمود -

  .الربانیون و هم المتمسكون بكتاب التلمود  -

                                                           

  .187عبد الحمید زاید، المرجع السابق، ص -  1

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ یُؤْمِنُوا لَكُمْ « تعالى في شأن التحریف و التعدیل الذي قام به بنو إسرائیل في حق كتاب االله تعالى: و قال  -  2

فُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ یَعْلَمُونَ    .  75الآیة  سورة البقرة» وَقَدْ كَانَ فَرِیقٌ مِنْهُمْ یَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللَّهِ ثمَُّ یُحَرِّ

فُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَیَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَیْنَا « و قال أیضا:   .46سورة النساء الآیة »  مِنَ الَّذِینَ هَادُوا یُحَرِّ

فُونَ ا«  و قال أیضا: ا ذُكِّرُوا بِهِ وَلاَ تَزَالُ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِیثاَقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِیَةً یُحَرِّ لْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظ�ا مِمَّ

  .13سورة المائدة الآیة » تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِیلاً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ 

هو مجموعة قواعد و وصایا دینیة وأدبیة وشروح وتفاسیر وتعالیم وروایات تُدرس  -لامالد - التلمود: ویعرف عند الیهود  -

تلقى شریعتین الأولى مكتوبة هي التوراة والثانیة شفویة هي التلمود وینقسم إلى قسمین  علیه السلام  شفهیاً، وزعموا أن موسى
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، guemara  الجیمارةو  Michnaعرفت النصوص التوراتیة كتبا اجتهادیة أخرى مثل المیشنا و      

من خلال ما ذكرناه سنحاول التماس بصمات التشریع البابلي في بعض نصوص الشریعة و 

المستبعد أن الروح البابلیة قد حلت  لیس منه الشریعة شهدت تعدیلات كثیرة، و العبریة إذ إن هذ

وب الشرقیة التي تأثرت من بعید وقریب ببعض نصوصه، ذلك أن الشعب الیهودي من الشع

وخاصة التي استقرت في العراق  ثقافتهم وبعض عاداتهم وتقالیدهمبحضارة الشعوب السامیة و 

  هو ما سنبینه لاحقا.و 

 تشریع حمورابي:و  ة العبریةمقارنة بین الشریع - 2

بشر مثل ملوك العراق أو فراعنة الن یقارن بین تشریعات أصدرها أهل یحق لأي باحث      

إلا أن المتداول لدى الباحثین أن  ،بشریعة یفترض أنها منزلة على موسى علیه السلام مصر

لك فهو من ذأما ماعدا  ،ي هو الوصایا العشرذالشریعة العبریة لم یبق منها إلا النزر القلیل ال

دون الإغفال على أن الشریعة العبریة شهدت تعدیلات متكررة   ،اجتهادات حكماء بني إسرائیل

  طیلة التاریخ الیهودي.

تتمیز به من  لماأن التوراة كتاب لیس مثل الكتب  jean Botéroیعتقد الباحث جون بوتیرو      

، لكن  1الرب  خصوصیات أهمها الخصوصیة الدینیة واعتقاد الیهود أنها منزلة من عند

فإن العدید من  ،مصداقیة التوراة ككتاب مقدس أصبحت الیوم محل شك لدى كثیر من الباحثین

یة لم تكن لتنسجم مع الحقائق الأثریة التي أظهرت بوضوح الكثیر من التناقضات تراو المرویات الت

  .إلا أن هذا النقاش الدائر لم یحسم بعد لدى الدوائر العلمیة ،في مصداقیتها التاریخیة تشكك

                                                                                                                                                                                              

،  1999، الإسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ،  1إسرائیل ، جبیومي مهران ، بنو  المتن.انظر:المشنا أي النص والجمارة أي 

  . 45ص

  

1 -Bottéro .(j), babylone et la bible, Paris, op.cit p29,1994,P 
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إن الكثیر من الأحداث التاریخیة والتطورات الاجتماعیة التي عرفها الیهود خلال حقب        

إلى إجراء تعدیلات مسّت نصوصها التشریعیة، ویعتقد فراس السواح  ةوراتمتتالیة دفعت محرري ال

دس قبل المیلاد وهي مرحلة تاریخیة مهمة من تاریخ العلاقات الدولیة أنه منذ أواخر القرن السا

سیاسیة تحولات نتیجة التدافع بین القوى الإقلیمیة وبروز إرهاصات تجدید الفكر الخریطة الشهدت 

حمایة بهدف دوافع قومیة لفلجأت الجماعة الیهودیة إلى تدوین تراثها التاریخي والتشریعي  ،الدیني

  .1في والعقائدي و إیجاد مركز تواجد بین الإثنیات والشعوبتراثها الثقا

إحدى  استظهارمن  Georges Smith  1872منذ أن تمكن باحث الأشوریات جورج سمیث       

تضمنت نصا من قصة الطوفان النهرینیة، لاحظ أن أحداثها مطابقة إلى  التي اللوحات الطینیة

ن یقرأ هذا النص بعد الأكادیمیة البریطانیة بأنه أول إنسا لأسفار التوراتیة*، فأعلن أماملحد كبیر 

  .2منذ ذلك التاریخ لم تعد التوراة أقدم الآثار الأدبیة والتاریخیةعام، و  2000

، بما أن التوراة كتاب مقدس لدى كل یهودي فإنه تضمن أحداثا تاریخیة و أخرى تشریعیةو       

  شهدت تعدیلات عبر مراحل التاریخ العبري. تعد نصوصها مصدرا للشریعة الیهودیة التيو 

رغم هذه الانتقادات الحادة من قبل بعض علماء الأشوریات إلا أن التوراة ظلت تحافظ و      

على قدسیتها الدینیة و أهمیتها التشریعیة، و قد حاول مؤرخو القانون المقارن الوقوف على 

  .نصوص الشریعة العبریة الأصیلة و النصوص الدخیلة

اة مأخوذة من التشریع وتوصل الباحثون إلى أن جزءا من الشریعة العبریة التي تضمنتها التور     

بیة مقتبسة من التراث الدیني القصص الأدالتراتیل الدینیة و  لیس هذا فحسب، فأكثرالبابلي، و 

موسى  للرسو الأدبي البابلي، لذلك علینا أن نمیز بین التوراة الكتاب السماوي الذي نزل على او 

التوراة الآرامیة التي دونها كهنة ثالث عشر ق.م بلغة مصر القدیمة و علیه السلام في القرن ال

                                                           

  .6- 5ص  –ص  1997، دمشق، دار علاء الدین، 3فراس السواح، الحدث التوراتي في الشرق الأدنى القدیم، ط -  1

2 -.Bottéro( J), initiation à l’orient ancien de sumer à la bible, Paris, ed :du seuil,1992.P329. 



تأثیر التشریع العراقي القدیم في الشرق الأدنى                                 الفصل الرابع :  

 

200 
 

ق.م، و كان من الطبیعي أنها تتعرض إلى تعدیلات تسایر التطورات  586الیهود حوالي 

  .  1التاریخیة التي شهدتها الجماعة الیهودیة

 إلا أن باحثاً  ،في الشریعة الیهودیة امن التراث البابلي مندس اولا غرابة في أننا نجد بعض     

بوجود   ن یخالفون ما ذكرناه، یعتقدیوهو من القلائل الذ Achille Bosheron مثل آشیل بوشیرو

Code de l’alliance كتاب المیثاق ااختلاف شاسع بین الشریعة العبریة التي تضمنه
2

وتشریع  

وعلل ذلك بعدم وجود ما یدلل على أن التوراة استمدت بعض نصوصها القانونیة من  ،حمورابي

التشریع البابلي، إضافة إلى أن الشریعة العبریة هي شریعة طبیعیة استمدت تعالیمها من التقالید 

، و هو السبب الذي أظهر تشابها بین النص الإسرائیلیة التي نشأت بدورها ضمن بیئة شرقیة

   لبابلي و نصوص الشریعة العبریة.التشریعي ا

وأن  ،یرى أن الیهود اقتبسوا ما ینفعهم وحذفوا ما لم یلق بهم 3ومهما یكن فإن إدوراد لییرا     

شریعة التوراة فیها ما یتشابه بالتشریع البابلي وقد حاول كل من الأب دیلي والمطران غریغوریوس 

على التشریعات المختلفة ویقول الأب قاشا " إن  التوراة كانوا مطلعین يالاستدلال على أن مدون

لدینا دلائل على أن مدوني التوراة كانوا مطلعین على الشرائع المختلفة التي وضعها المصریون 

في مصر والسومریون والبابلیون في العراق وخاصة شریعة حمورابي التي اقتبسوا منها المواد 

  .4المتشابهة بین الشریعیتن" 

العدید من الباحثین بما ورد من نصوص قانونیة بین التشریع البابلي والشریعة واستدل      

 العبریة وهو ما سنوضحه على النحو الآتي.

 نصوص المقارنة: -3

                                                           

  .155ص  1999، دمشق، دار الشام القدیمة، 1عبد الحكیم الذانون، تاریخ الشام القدیم، ط - 1

2  - Bochéron (A), code de Hammourabi et livre de l’alliance, Paris, imprimerie, charles 

valin,1906, pp99-101. 

  .149 – 135ص  –ص  1964، بغداد، مكتبة دار المثتى، 2إدوارد كییرا، كتبوا على الطین، تر: محمود الأمین، ط -  3

  . 28،ص1998،بیروت،دار بیسام للنشر،1الأب سهیل قاشا، أثر الكتابات البابلیة في المدونات التوراتیة،ط -  4
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 : مبدأ العین بالعین والسن بالسن  -أ 

العین  والمتعلقة بفقْء ،200،197،196فالمواد المتعلقة بهذا المبدأ وردت في تشریع حمورابي      

"إذا فقأ عین ابن رجل  196وقلع السن وكسر العظم وأن تكون العقوبة بالمثل حیث ورد في المادة 

  .1آخر فتفقأ عینه "

، وعیناً بعیناً وسناً بسنً ویدا بید ن حصلت اذیة تعطي نفسا بنفسأو   وفي التوراة ورد "     

" ورجلا 2برجل و كیاً بكيٍ و جراحة بجراجةٍ ورضّاً برضٍّ
.  

من قانون حمورابي المتعلقة بالقتل ووجوب القصاص بالمثل فنجد  230-229وفي المادتین      

وإذا سبب موت  ،إعدام البناء الذي یبني بیتاً ویسقط على ساكنیهعلى المادتین تنصان صراحة 

  .3صاحب البیت فیجب إعدام ابن البناء الذي بنى البیت

  . 4یقتل قتلاً  اً ها ومن قتل إنسانوفي سفر الأحبار نجد العقوبة نفس     

   مبدأ التأمین والتعویض عن الأضرار:  - ب 

تتشابه بین القانونین فتشریع حمورابي أقر التعویض في حالة الرعي في حقلٍ أن یدفع      

ومواد أخرى ومثال على ذلك  57،56،54،53،52كوراً وهو ما نقرأه في المواد  20لصاحب الحقل 

الراعي الذي رعى غنمه في الحقل بدون علم صاحب الحقل فعلیه أن یعطي :"...وأما 57المادة 

 كوراً من الحبوب... ". 20صاحب الحقل زیادة على ذلك 

إذا رعى إنسان حقلاً أو كرمًا وسرح مواشیه فرعت في حقل غیره، وفي الشریعة العبریة نجد"     

   .5"جود حقله، وأجود كرمه یعوضأ فمن

 عقوبة السارق:   -ج 

                                                           

  .67،ص1999،دمشق، دار علاء الدین،2التشریعات البابلیة، طعبد الحكیم الذانون،  -  1

  .]25-21/23[سفر الخروج -   2

  .62، ص2007،لندن، شركة دار الوراق، للنشر المحدودة، 1حمورابي،ط محمود الأمین، -   3

  . ]21- 24/27[سفر الأحبار  -  4
  . ]22/05[سفر الخروج  -  5
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تتشابه أحكام السرقة بین الشریعة العبریة وتشریع حمورابي إذ أشارت المواد      

إلى عقوبة السارق إذا ضبط وهو یسرق فتكون عقوبته الإعدام،   25،24،23،22،14،8،6الآتیة:

 واضحة "إذا سید قام بالسرقة وقبض علیه في أثنائها فإنه یعدم". 22فالمادة 

    

رق أحد من أملاك الإله أو القصر یدان الرجل ویحكم علیه بالموت" كما :"لو س 06وفي المادة   

  .1یعدم كل من یتقبل المسروقات منه 

وقوانین السرقة في تشریع حمورابي عامة وعقوبتها الموت لأن الاعتداء وقع على أملاك      

وبذلك كان المعبد في  ،الغیر أما ما وقع على أملاك المعبد فإنه تجاوز خطیر ضد بیت الإله

  . 2زمن حمورابي تحت حمایة القوانین المدنیة للدولة 

التعویض بضعف الشيء المسروق إذا وجد لدى السارق  إوفي الشریعة العبریة حكمت بمبد     

من تشریع حمورابي "إذا سرق سید إما ثوراً أو شاة أو حماراً أو خنزیراً أو  08تماشیا مع المادة

ك الإله أو من أملاك القصر فعلیه أن یعطي ثلاثین مثلاً" ولعل الشریعة العبریة قارباً من أملا

أخذت بهذا الاتجاه فورد: "إذا سرق رجل ثوراً أو شاة فذبحه أو باعه فلیعوض بدل الثور خمسة 

    3من القطیع، وبدل الشاة أربعة من الخراف"

  ل ابناً رضیعاً لرجل حر یقتل".من تشریع حمورابي :"لو اختطف رج 14وورد في المادة     

، وفي الشریعة العبریة ورد 4ویعتبر الخطف بمثابة السرقة التي یعاقب علیها التشریع البابلي     

  .5وباعه أو وجد في یده یقتل قتلاً" اما یشبه ذلك "من سرق إنسان

 عقوبة تهریب الرقیق:   -د 

                                                           

  .14،18ص-، ص2007شركة دار الوراق، للنشر المحدودة،  ،لندن،1محمود الأمین شریعة حمورابي،ط -1

،دمشق، دار علاء 2السراس،ط أسامة شریعة حمورابي و أصل التشریع في الشرق الأدنى، تر: مجموعة من المؤلفین، -  2

  .70، صالدین

  .]21/37[سفر الخروج  -  3

  .70أسامة سراس، المرجع السابق، ص -  4

  .]21/16[سفر الخروج -  5
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یعدم كل من هرّب رقیقاً أو احتفظ به في بیت وردت في المواد  في تشریع حمواربي     

مثلا من تشریع حمورابي ورد : "فإذا كان قد  19ففي المادة  19،18،17،16،15،14الآتیة:

 .1احتفظ بذلك الرقیق في بیته، ثم وُجد الرقیق في حوزته فذلك السید یعدم "

  .2عه أو وجد في یده فلیقتل قتلاً"والشریعة العبریة جاءت بالمثل "ومن خطف أحداً فبا

 ضرب الوالدین:   -ه 

 من تشریع حمورابي ورد فیها "إذا ولد ضرب والده فعلیه أن یقطعوا یده".195فالمادة     

ولعل هذه الشریعة تأثرت بأحكام الإعدام التي وردت في  ،وفي الشریعة العبریة عقوبة أشد

أو أمه فلیقتل قتلاً ومن لعن أباه أو  أباه تشریع حمورابي إذ جاء فیها ما یلي: "ومن ضرب

3أمه فلیقتل قتلاً"
  

 الزنا والاغتصاب:   - و 

ما بین تشریع حمورابي والشریعة العبریة من حیث الأحكام التي تقضي بالموت  اً نجد تشابه      

من تشریع حمورابي "إذا قبض على امرأة سید مضطجعة مع سید ثان، فیجب  129فمثلا المادة 

 علیهم أن یوثقوهما ویلقوهما في الماء... ".

علٍ فلیقتلا جمیعاً، الرجل وفي الشریعة العبریة نجد "وإن وجد رجل مضاجعاً امرأة ذات ب      

  . 4المضاجع لها والمرأة وأقلع الشر من إسرائیل"

  

  

  

  

                                                           

  .17محمود الأمین،المرجع السابق،ص -  1

  .]21/16[سفر الخروج -  2

  . ]17-21/15[سفر الخروج -  3

  ..]22/22[سفر تثنیة الاشتراع -  4
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 إلحاق الضرر:   -ز 

من تشریع حمورابي:"...فإذا كان هذا العجل نطح سیداً فآماته فعلیه أن یعطي 251فالمادة      

إن نطح الثور عبدا أو أمة،  نصف مان من الذهب" ، وفي الشریعة العبریة ورد ما یشابهها "

 . 1"یعطي سیده ثلاثین شاقل فضة، والثور یرجم

  

  الاسترقاق:  -ح 

والأكثر من ذلك أن كلتا المدونتین تجوز بیع خدمة أحد أفراد العائلة في حالة تخلف المدین      

عن تسدید دیونه المستحقة، فتشریع حمورابي جعل مدة الاسترقاق ثلاث سنوات ثم تعاد للفرد 

صریحة "إذا كان الرجل مدینا وسلّم جاریته أو عبده مقابل  117حریته في السنة الرابعة والمادة

الدین من الفضة فعلیها الخدمة طوال ثلاث سنوات في بیت الشاري أو الكفیل، وعلیه أن یطلق 

ابعة سراحها في السنة الرابعة" أما الشریعة العبریة فجعلت مدة الخدمة ست سنوات وفي السنة الس

یخرجون أحراراً مجاناً "إذا ابتعت عبداً عبرانیاً فلیخدمك ست سنین وفي السابعة یخرج حراً 

 . 2مجاناً"

إننا نعثر في الواقع على العدید من الأحكام المتعلقة بالحیوانات الألیفة والاختطاف واتهام و      

قیب عن البیوت واحتجاز الرقیق المرأة بالفحشاء وشهادة الزور والبهتان وما یتعلق بالسرقة والتن

متشابهة تشابهاً لاشك فیه، مما یدفعنا إلى الاعتقاد أن الشریعة العبریة اقتبست من التشریع 

البابلي، وحتى فیما یتعلق بتعدد الزوجات فقد أباح تشریع حمورابي للزوج أن یتزوج من جاریته 

من تشریعه، وفي التوراة ورد نص  145إذا كانت زوجته الأولى لا تلد، وهو ما تقره المادة 

یشابهه إلى حد كبیر على لسان سارة زوجة إبراهیم الخلیل التي قالت :"هو ذا قد حبسني الرب 

والمتتبع لقصة إبراهیم الخلیل ودخوله ،  3عن الولادة فادخل على خادمتي لعل بیتي یبنى منها"

                                                           
1
  ]21/32[سفر الخروج - 

  .]11-21/2[ سفر الخروج -2

  . ]16/02[سفر التكوین  -3
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لمنصوص علیها في تشریع على هاجر وإخراجها من البیت من خلال التوراة من الأمور ا

  حمورابي، وهو ما یدلل على أن الشریعة العبریة اقتبست من التراث القانوني البابلي.

یین جعلهم یقتبسون الكثیر من في الأسر البابلي أیام الكلدانویرى الأب قاشا أن بقاء الیهود      

مبدأ القصاص الوارد في ، لكنه من جهة أخرى نرى أن 1التراث القانوني والدیني والأسطوري

منذ بل مارسته كل الشعوب السامیة  ،الشریعة العبریة هو مبدأ عام غیر مقتصر على البابلیین

ووروده في الشریعة العبریة لا یدخل ضمن الاقتباسات  ،من تقالیدهم العرفیة اوأصبح جزء القدم،

    .قد أشار القرآن الكریم إلى ذلك بصریح الآیةو  المعتادة

لأنها جمعت  في بلاد الشرق الأدنى اكبیر  اونستنسخ أن التشریعات البابلیة كان لها انتشار     

بمقدار  شعوب الشرق الأدنى، ولما كانت هذه التشریعات بین كانت مشترك العادات والتقالید التي

  ما وصلت هذه المنطقة من العالم من تقدم وازدهار.من الرقي والنضج فقد عكست بجلاء 

ولكون تشریع العراقي القدیم هو سابق للعدید من التشریعات التي جاءت بها حضارات      

الجوار فمن البدیهي أن جملة من المبادئ القانونیة قد استقتها هذه الشعوب لإدارة شؤونها 

بما مبدأ التعاقد الذي أخذت به جمیع شعوب الشرق الأدنى القدیم ما اقتبسته وفي مقدمة الحیاتیة 

تراجع سلطة بعد  أخذوا بهذا المبدأ المصریون القدماء في عهودهم المتأخرة، كما أن یه العبریینف

  ي مرحلة تاریخیة متقطعة.ف المعبد

في التي اعتبروها من أهم الاكتشافات الأثریة حمورابي ولما اكتشف علماء الأثار مدونة      

(العهد مقارنتها بما ورد في الكتاب المقدستهافت الباحثون في محاولة  ،بدایة القرن العشرین

أن بعضاً من التشابه ما بین القدیم)، وتبین لهم رغم الخصوصیة الدینیة والادبیة للعهد القدیم 

                                                           

  .28المرجع السابق،ص سهیل قاشا،-  1

''وَكَتبَْناَ عَلیَْھِمْ فیِھاَ أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعَیْنَ باِلْعَیْنِ وَالأْنَْفَ وقال تعالى في مسألة القصاص التي كتبها على بني إسرائیل  - *

نِّ وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ مَنْ تَصَدَّقَ بھِِ فھَوَُ  نَّ باِلسِّ ئكَِ ھمُُ  كَفَّارَةٌ لھَُ  باِلأْنَْفِ وَالأْذُُنَ باِلأْذُُنِ وَالسِّ ُ فأَوُلَٰ وَمَنْ لمَْ یحَْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللهَّ

 . ]45سورة المائدة آیة الظَّالمُِونَ'' [
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حصة أن لوحظ بعد عدة قراءات فاالكتاب المقدس وبما أن تشریع حمورابي سابق عن  ،الوثیقتین

وقد یكون هذا الانتحال راجع لضرورات تاریخیة فرضت شیئاً  الكهنة والحكماء العبریون انتحلوا

  ضماناً لاستمراریتها.بقائها تكریس على الجماعات الیهودیة 

في القوانین  سواءً  تبدو ملامحه واضحةدنى إن تأثیر التشریع العراقي القدیم في الشرق الأ     

  العبریة.والشریعة الفرعوني أو السوریة وفي التشریع العیلامیة أو الحیثیة 
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  من الوصایا العشر  ):7القطعة الأثریة(

- http://historicconnections.webs.com/archaeologythebible.htm 

- 27/04/2014/20.39 
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  -)1الوثیقة(-

  وثیقة سد حمرین في بیع حقل

ماش ومحادي لحقل   –إشترى أبكوشا  حقلا من خوبخي إبن شاكي مانو ، یقع الحقل بالقرب من قناة ماش  

وابل كوبي وقد دفع المشتري إلى البائع ثمن الحقل بالفضة ، تمت صفقة البیع برضاء الطرفین  نابي ایلیشو

  وكتب العقد أمام الشهود .

  على كل من یخل بالعقد وهي : ثم تأتي العقوبة المترتبة 

  إذا أخل أحدهما بالعقد فعلیه أن یدفع منین من الفضة إلى الملك ابا لبیل ویسحب لسانه " 

  -)2( الوثیقة-

  عقد الزواج (من العصر البابلي القدیم)

كوبي. وقد أحضرت سابیتوم -إبني، كزوجة لإبنه ورد- قام إباتوم بتسلیم ابنته سابیتوم في بیت حمیمها إیلوشو

 2وكرسي عدد  2ابني، حمیها، الأمتعة التي قدمها لها والدها وهي كالتالي: سریر عدد-معها إلى بیت إیلوشو

وجرن  1عدد   su t uومیزان أو مكیال  1وهاون عدد  1طاحون عدد وحجر 2وسلة عددوطاولة عدد واحد 

. أما دوطتها البالغة عشر شیكیلات من الفضة (التي) قدمها لها العریس والتي استلمها إباتوم فقد ربطها 1عدد 

ي. فإن قالت كوب- ابنته سابیتوم، وعلى هدا الشكل انطلقت إلى ورد sissiktuإلى سیسكتو - بعد أن قبلها

كوبي یوماً لزوجته -كوبي : "أنت لست زوجي" تربط وتلقى في النهر . وإن قال ورد- سابیتوم یوماً لزوجها رود

أداد، شقیقها  - سابیتوم: "أنت لست زوجتي" یزن لها نقود طلاقها والبالغة ثلث میناً من الفضة. وسیكون إیموك

  مسؤولاً عن كلمتها. 

  من حكم أمیدیتاتا.  تشري، سنة مجهولة 15شهود بما فیهم الكاتب. التاریخ :  خمسة
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  -)3الوثیقة (-

  دعوى قضائیة

من أبناء حویا في المحكمة أما قضاة نوزي بشأن  حوبي مع شقیقین لهما،-مثُل ترمیا بن حویا مع شكریة وكولا

  إشتار] حیث تحدثت ترمیا أما القضاة على النحو التالي: - دعوى بشأن الأمة [سولولي

"عندما كان أبي حویا مریضاً مستلقیاً على أریكة أمیسك بیدي وقال لي" "بما أن أبنائي الأخرین، لكونهم اكبر 

إشتار زوجة لك". نادى القضاة - تنل أنت زوجة بعد، لذلك أمنجك سولولي منك سناً، قد نالوا زوجات بینما لم

على شهود ترمیا، فكان أن مثل شهود ترمیا [أما القضاة] وهم... بین مرشیا، و ... بن إكیا و ... بن إتروشا 

قسموا قسم حوبي ان "هلموا أ-و... بن حمّانا. استجوب القضاة شهود [ترمیا] وبناء علیه طلبوا من شكریة وكولا

حوبي أمام الآلهة وبذلك ربح ترمیا هذه الدعوى ونقلت ملكیة - الآلهة ضد شهود ترمیا" ترجعت شكریة وكولا

  إشتار لـ ترمیا. - الأمة سولولي

  (أسماء ثلاثة أشخاص، یسبق كل اسم "ختم الــ").

  -)4الوثیقة (-

 وثیقة شراء

شقل من  11الكامل ثمنه ي المدعو سالسلوس ابن سینموري من والدته سینموري، وزن مخنا-إشترى بالمو

الفضة. ولكي لا تقیم أي إدعاء قبله في المستقبل، اقسمت (هي) بالملك . (أسماء الشهود) وتواقیعهم. شهر 

  لك بسلاحه الفتاك . تشرین (السابع) . الیوم الثالث والعشرون منه. علم : كایدا ومدینة نازلرو التي إحتلها الم
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  -)5الوثیقة(-

  وثیقة إیجار

كور من الشعیر  3/11استأجر أبقویر ستم ابن ورسا شمش مجیر من ولده سناتوم لمدة شهر ثلاثین یوماً لقاء "

  ."لیتر) 400(حوالي 

  -)6الوثیقة(-

  وثیقة تعهد

بلمونمشة إذا قام إللولوم عبد بلمونمشة "تعهد كل من لوشتمار والصائغ همبلوم بدفع مینة من الفضة إلى السید 

بمحاولة الالتجاء إلى القصر، والبحث عن رجل قوي یحمیه أو إلى بیت النساء للهرب من سیده أو إذا وقع 

  أسیراً بید الأعداء، أو قتله أسد".

  تلي ذلك تواقیع الشهود وتاریخ الوثیقة.
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  البحث ةبیبلوغرافی

  :المقدسة : المصادرأولاً 

 القرآن الكریم. -1

 .2003، دار الكتاب المقدس، القاهرة، 1الكتاب المقدس (العهد القدیم)، ط -2

  ثانیا: المصادر بالعربیة:

 .2007،بیروت ، مؤسسة الرسالة ناشرون ،1خلدون المقدمة، طابن  -1

، 27، التكریتي ، سلسلة كتب مترجمةلیم ، تر: سآخرون، العراق القدیمو تیومنیف  -2

 .1997، بغداد ، الثقافة والإعلاممنشورات وزارة 

كانون الثاني ، بغداد، 4، مج1،ج مجلة سومرطه باقر ، قانون لبت عشتار ،  -3

   .14-04-ص-، ص1948

-ص.1954، بغداد ، 10، مج2، ج مجلة سومرطه باقر ، قانون مملكة إشنونا ،  -4

  .172-153- ص

بابلیة، قضایا ریاضیة أخرى من تل حرمل، تعلیقاًت على الریاضیات الطه باقر،  -5
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  .246، ص 1985 دار الحریة، ،، بغداد1ق ، جالعرا
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 فھرس الأعلام -1

  الصفحة  الأعلام
  204  إبراھیم

  77  نبیشتوم-أتو
  118  أدین لجمال
  85،84  أریشیجال

  30  أشور بانیبال
  85  آكور جال

  189  أمازیس
  85  أناتوم الأول

  71  إنیاتارزي
  61،60،50،49،47،65،105  أور نمو

  ،84  أور نانشي
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  186،185  حور محب

  27  سرجون الأول
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  113  النمرود
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ملخص

و ان , نین العراقیة القدیمة المكشفة من اقدم القوانین التي عرفھا العالم حتى الان واتعد الق
وبذلك یعتقد علماء ، الأولىبعضھا یرقى الى مراحل مبكرة من ظھور المدنیة السومریة 

بنضجھا وتمیزت،الرومانیةانھا سبقت القوانین المصریة و الیونانیة و الأشوریات
.سائدةآنذاكمن القضایا التي كانت لكثیرومعالجتھا 

المیل الطبیعي للتقنین حتى صارت التاریخیة إلىواختصت الحضارة العراقیة طیلة فتراتھا 
ھذه النظرة عكسھا الكم الھائل من الوثائق القانونیة التي ولعل، الفكريعلامة ممیزة لنھجھا 
ز الحضاریة راقیة في حین لم یصلنا الى القلیل من المراكالعالأثریةعثر علیھا في المدن 
.القدیمة المعاصرة لھا

كانت ھذه القوانین متنوعة الا ان التشریع المدون كان لھ الحضور الاوفر في سلم الحیاة 
یدفعني الى القول ان مما،م.ق539-2365الاجتماعیة وفق اصول خلال الفترة ما بین 

.لعالمیة القانونتأسسبلاد النھرین ھي من 

:الكلمات المفتاحیة

البابلیین؛ أوروكاجینا؛ السومریین؛ ؛المدن الأثریة العراقیة؛القدیمالعراق ؛ التشریع القدیم
.حمو رابي؛ الحیثیین؛ المصریین القدامي؛ بوخوریس
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